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كشــف مســؤولون فلســطينيون أن الرئيــس محمــود عباس يعــد للإعلان 
عن دولة فلســطين تحت الاحتلال، وتكليف منظمة التحرير الفلســطينية 
إدارتهــا، في حــال فشــل الجهــود الأمريكيــة الراميــة لإعادة إطــلاق عملية 

المفاوضات.
وقــال المســؤولون إن الرئيــس محمــود عبــاس بــات على قناعــة تامة بأن 
الفريــق الأمريكــي غير قــادر على تقديم مبادرة ســلام جديــة، وإنه ينظر 
بقلق إلى اســتمرار الوضع الراهن، ويســعى إلى تغييره لأنه يعمل لصالح 

إسرائيل.
وقال أحد مســاعدي الرئيس: »واضح أن الفريق الأمريكي للســلام المؤلف 
مــن كل مــن مستشــار الرئيــس ترامــب وصهره جيــراد كوشــنير، ومبعوث 
الرئيــس للاتفاقــات الدوليــة ديفيــد غرينبــلات، ونائبــة مستشــار الأمــن 
القومي دينا باول، يسعى لتطبيق الرؤية الإسرائيلية للسلام وليس الرؤية 
الأمريكية«. وأضاف: »الفريق الأمريكي الجديد للســلام تخلى عن الموقف 
الأمريكي التقليدي المعروف من حل الدولتين ومن الاستيطان، ويسعى إلى 
حل سياسي جديد وفق رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو«.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أن: »الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت تعتبر 
الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وكانت منذ بدء 
عملية الســلام، تســعى لحل الدولتين، لكن إدارة ترامب تســعى إلى شيء 
آخــر أقــرب إلى رؤيــة بنيامين نتنياهــو التي تنص على إقامــة حكم ذاتي 

على أجزاء من الضفة الغربية، يمكن تسميته دولة«.
وأضاف: »كانت حصيلة اللقاءات التي زادت عن 21 لقاء بيننا وبين فريق 
ترامب، كافية لتوضح لنا الهدف من مساعى هذه الإدارة، وهو ذات الهدف 

من مساعي نتنياهو، لذلك فإننا بدأنا ندرس خياراتنا«.
ومضى يقول: »لا يمكن القبول باستمرار الوضع الراهن لأنه يعني مواصلة 
الاســتيطان ومواصلــة فــرض الحقائــق على الأرض، حيث نخســر كل يوم 

مساحات جديدة من أرضنا التي تذهب للاستيطان والمستوطنين«.
وتتراوح الخيارات الفلسطينية المقبلة بين العودة إلى مجلس الأمن لتقديم 
مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين، على حدود العام 67، وفق ما نص 
عليــه قــرار الجمعيــة العامة في العــام 2013، والإعلان عن دولة فلســطين 

تحت الاحتلال.
وقــال أحــد المســؤولين الفلســطينيين: »ســنقدم طلبــاً إلى مجلــس الأمن 
للاعتــراف بنــا دولــة مســتقلة، مرة كل شــهر، حتــى لو اســتخدمت الإدارة 
الامريكية حق النقض«. وأضاف: »كانت إدارة أوباما تطلب منا دائماً عدم 
العــودة إلــى مجلس الأمن لتقديم مشــروع قرار للاعتراف بفلســطين دولة 
مســتقلة، حتى تتجنب اســتخدام حق النقض المحرج لها، وكنا نقبل ذلك 
لأننــا كنــا نعــرف وضعها، لكن الآن الوضع مختلف، ســنقدم مشــروع قرار 

لمجلس الأمن مرة كل شهر، بلا تردد«.
وقال مسؤول آخر: »أحد الخيارات الرئيسية التي ندرسها هي الإعلان عن 
فلســطين دولــة تحت الاحتلال، وتولي منظمة التحريــر إدارتها«. وأضاف: 
»في هذه الحالة سيكون المجلس الوطني هو برلمان الدولة وستكون اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير هي حكومتها«.
وقال إن أحد الدوافع وراء المساعي الراهنة لعقد المجلس الوطني وتجديده 
هــو تأهيلــه لتولــي قيادة دولــة فلســطين في المرحلة المقبلــة، بعد الإعلان 

عنها.
وقــال إن الاعتــراف الدولــي، بمــا فيه الإســرائيلي، هو بمنظمــة التحرير، 

لذلك، فإن المنظمة ستتولى إدارة الدولة تحت الاحتلال.
ويتوقع أن يعقد المجلس الوطني في الشــهرين القادمين، حيث ســينتخب 

لجنة تنفيذية جديدة.
ويدور صراع خفي في حركة »فتح« على تمثيل الحركة في اللجنة التنفيذية، 
لأن نائب رئيس اللجنة التنفيذية سيكون المرشح لخلافة الرئيس محمود 
عباس. وتقول مصادر في »فتح« إن المنافسة على الموقع تتركز بين جبريل 

الرجوب ومحمود العالول.
وكلفت اللجنة المركزية لحركة »فتح« الرئيس محمود عباس اختيار ممثلي 
الحركــة الثلاثــة في اللجنــة التنفيذية. كمــا كلفته اختيــار الرئيس القادم 
للمجلس الوطني الفلســطيني. وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس عباس 
يتجه لتعيين عزام الأحمد رئيساً للمجلس الوطني خلفاً لسليم الزعنون.

الرئيس يدرس الإعلان عن دولة فلسطين تحت الاحتلال 
 محمد يونس

 إسماعيل شموط

ثورة حتى النصر
من زمان، والشاعر يقول والرسام يرسم والمغني يغني، والأم تبتهل، وحتى الطفل الرضيع يبكي: »ثورة ثورة حتى النصر«. هذا حدث ويحدث فقط 

في فلسطين، وفي القدس تحديداً، المدينة التي يحلم نصف سكان الأرض بزيارتها.
ويحدث لنا أيضاً أن نرافق دودة الأرض في حاكورة بيتنا للبحث معاً عما يبقينا أحياء.

وذات مفاوضات حدثت مع كنعان الأول، قلناها وبملء الفم وبملء الجنون، قلنا: هذه الأرض لنا!
قد يهمنا أن تُسمى دولة، وقد يبقى اسمها في أحلامنا جنة.

الأهم من ذلك كله أن يبقى قمرها قريباً من الأرض حتى تقبله أريحا في كل مساء، وحتى تداعبه أيدى الأسرى داخل الزنزانة الأولى التي أغلقت 
على فرحنا قبل 69 عاماً ولم تفتح حتى اليوم. 

الجيد في الأمر أن لنا إرادة تقول إننا سننتصر في الدولة، وقبلها في الحلم.
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في الطريــق إلــى كوبــر وخلال أســابيع الاغلاق التي شــهدتها قبل 
هــدم منــزل منفّــذ العمليــة الأخيــرة عمــر العبــد؛ يحتــاج كل زائر 
للقريــة إلــى الســير أكثــرَ من نصف ســاعة حتى يصــل مقصده، 
بدايــةً مــن طريق البلد الرئيس وصولًا إلى وســطها؛ لإجراء تغطية 
صحافيّــة حــول مــا تمــرّ بــه كوبــر، غــرب رام الله، مــن عقوبــات 
جماعيّة فرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ اللحظات الأولى 

لعملية مستوطنة »حلاميش«، التي قتل فيها ثلاثة مستوطنين.
وعقــب العمليــة، قلــب المحتلــون حيــاة القريــة رأســاً علــى عقب، 
ونفــذ جيــش الاحتلال عقوبات جماعية علــى الاهالي تخالف كل 

الاعراف والقوانين الدولية.
»الحــال« التقــت عــدداً من الاهالــي ورصدت معهم هــذه العقوبات 

التي تشكل حسب القانون الدولي انتهاكات جسيمة.

والد المنفذ: إسرائيل هي سبب العملية
في لقــاء أجرتــه »الحال« مع والد الأســير عمر العبد قبــل اعتقاله مع 
زوجتــه وشــقيقه وأحــد أنجاله، حمــل الاحتلال المســؤولية الكاملة عن 
عملية ابنه، جراّء انتهاكاته بحق الأقصى والمقدسات، وإغلاقه في وجه 
المصلــين ووضــع البوابــات الإلكترونية، ومهاجمة المصلــين يوم الجمعة 
بالخيــول وإطــلاق الميــاه العادمة عليهــم، مضيفًا أنّ ابنــه نفذ عمليته 
انتصاراً للأقصى ولحرائره، بعيدًا عن الحزبية أو التنظيمية. وأضاف 
العبد: »منزلي وأولادي ونفسي فداءٌ للأقصى، لأن الأقصى هو عرضنا 
وشرفنا، وكلّ ما نملك فداءٌ للأقصى«، وأشار إلى أنّ ضابط المخابرات 
الإســرائيليّ أخبره بأنّه ســيذيق كوبر جحيمًا لن تنســاه، وســيزوره كلّ 

ليلةٍ في منزله؛ ليعُيشَه الرعب هو وكلّ أهالي قريته.
وفي مقابلــةٍ مــع عضــو المجلس البلدي في كوبر عــزت بدوان، قال: 
أهــل القريــة أفشــلوا الحصــار منــذ البدايــة، فالأمــر بيننــا وبــين 
الاحتــلال قائمٌ على التحدّي: يغلقون المدخل الرئيس، وبعد نصف 

تعذيب كوبر انتقاماً لـ»حلاميش«

ساعة يخرج الشبان ويفتحون الطريق«.
وأضــاف بــدوان: كان أهــل البلد موحدين يدًا واحــدة ضد إجراءات 
الاحتلال، واندلاع المواجهات بشــكل عفوي ضد المحتلين كان دليلًا 
علــى صمــود الاهالي وتكاتفهم، وتابع: قرار الإغلاق اســتمر لأكثر 
مــن شــهر كامــل والبلديــة لــم تســتطع إصــلاح الطــرق او القيــام 
بمهماتها بسبب الاغلاق؛ واقتحامات قوات الاحتلال كانت تحدث 
بشكل شبه يوميّ تحت إطار العقوبات الجماعية بحقّ أهل القرية.

د. البرغوثي: الأهالي لم يستسلموا
وقالــت أســتاذة الاعــلام في جامعة بيرزيــت د. وداد البرغوثي، وهي من 
أبناء القرية المحاصرة: إن الحصار لم يؤثر كثيراً على مجريات الحياة 
في البلــدة؛ ذلــك أنّه كســر منذ اللحظات الاولــى، مضيفةً أن الاحتلال 
أغلق جميع مداخل القرية ســبع مرات بما فيها الطرق الترابيّة، وبعد 

ساعة من إغلاقها ومغادرة الاحتلال، تفتح بسواعد عشرات الشبان.
وتابعــت البرغوثــي: أهالــي البلــد لــم يســلّموا للواقــع، بــل قاوموا 
المحتــل ودحــروه مــن قريتهم وفتحوا الطــرق التي أغلقتهــا القوات 
الإسرائيلية. وفي ختام حديثها، قالت: لسان حال أهل القرية انهم 
يــرون في الأســير عمــر العبــد نموذجًــا، فهو فخــرٌ لقريتهــم كوبر، 
وللقرى المجاورة. وختمت أستاذة الإعلام حديثها عن حصار قريتها 

ببضعة أبيات شعرية:
»حاصر فكوبر ليلها كنهارها..
حاصر فكوبر يبتدي مشوارها

عمر على درب البطولة قد مشى..
من بعد ما رسم الخطى إصرارها
فالقدس قد حاصرتها وإذا بها..

قد حاصرتك بيوتها أسوارها

وإذا بها لهب لقشك محرق..
ريح عتيّ مطلق إعصارها«.

وقال ابن القرية الصحافي أحمد ســميح: إن قوات الاحتلال ومنذ 
لحظــة تنفيــذ العمليــة في مســتوطنة »حلاميش«، داهمــت القرية 
وأغلقت مدخلها من جهة أبو شخيدم بالسواتر الترابية، ومن جهة 

قرية برهام بحاجز دائم، أي أن الإغلاق كان شاملا. 
وتابع سميح: في كل مرة كانت تقتحم فيها قوات الاحتلال القرية، 
تجــد فيهــا مقاومــة عنيفــة مــن الشــبان بالحجــارة والمولوتــوف.. 
الــخ، ووتيــرة الاقتحامات خفت بعد أســبوع، وتركــزت على أهداف 
محدودة مثل مصادرة سيارة المواطن والأسير المحرر عمر البرغوثي 

بادعاء أنها من أموال حركة حماس.

طالب في دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت

.. وشارع في القرية أغلقه الاحتلال بالتراب

قال القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة انه وبعد ثلاثة وعشرين 
عامــا مــن المفاوضات، وصل الجميع الى نتيجة بأن مشــروع التســوية 
السياســية ومشــروع أوســلو قد اســتنزف ذاته وان مشــروع المفاوضات 

استهلك نفسه والمفاوضين والقضية الفلسطينية برمتها. 
وطالب شحادة بتشكيل مجلس وطني بعضوية جديدة تضم كل الفصائل 

الوطنية والاسلامية، وبانتخابات على اساس التمثيل النسبي. 
وشــدد شــحادة علــى أن مــا قام بــه اهــل القــدس في دفاعهم عن 
بوابــات الاقصــى اثبت للقاصي والدانــي ان الحل الوحيد في انهاء 

الاحتلال هو المقاومة. 
جــاءت تصريحــات شــحادة هــذه في مقابلــة خاصــة اجرتهــا معه 

»الحال«، وتضمنت المواقف والتصريحات التالية:
برأيــك، هل هنــاك تغيير في القبول الشــعبي بالمفاوضات 
السياســية مــع اســرائيل، وهــل مواقف فصائــل منظمة 
التحريــر بدأت تتغير ايضا في هذا الموضــع، ام ان العملية 

السياسية حتمية على الفلسطينيين ولا مناص منها؟
 اصبــح هنــاك اجمــاع وطنــي وشــعبي علــى وقــف المفاوضــات التــي 
اوصلتنا الى حالة من الترهل والتخلي عن حقوق الشعب الفلسطيني 
وزيادة الاســتيطان، فأصبحت الســلطة تعيش قمة ازماتها فمنذ اكثر 
مــن ثلاثــة وعشــرين عاما مــن المفاوضات لم يكن هنــاك انجاز واضح 

للشعب الفلسطيني.
وهل قدمت ســلطة حماس شــكلا آخر للحكم خلال فترة 

حكمها على قطاع غزة؟
الازمة التي تعيشــها الساحة الفلسطينية على المستوى السياسي 
هي ازمة مســتفحلة تشــكل من خلالها حماس وسياستها في غزة 
الوجــه الاخــر للســلطة الموجودة في الضفة، وبعد مرور 10 ســنوات 
مــن حكــم حمــاس في غــزة لم تنتــج افضل ممــا انتجته الســلطة 
في الضفــة. وتم إلحاق الاذى بشــطري الوطــن وابنائه. وهذه الازمة 
المتوغلــة تتطلــب الخــروج مــن دائــرة المصلحــة الفئويــة الخاصــة 

وتغليــب المصالــح الوطنيــة الفلســطينية، فعلــى الانقســاميين في 
الســاحة الفلســطينية ان يكفوا عن مواصلة هذه السياسة وانقاذ 
مصالــح الشــعب عبر اللجــوء الى تغيير ميزان القوى في الســاحة 
باعتبــاره الســبيل الوحيــد لوقــف التوغــل والتوحــش الصهيونــي 
ومواجهــة المعســكر الاســرائيلي الامريكــي في ظل تواطــؤ الانظمة 
العربيــة الهــادف لتصفيــة القضيــة الفلســطينية عبر ما يســمى 
الحــل الاقليمــي، كما يجــب الخروج مــن دائرة التبعية السياســية 
للأنظمــة العربيــة والانتبــاه لقرار فلســطيني داخلي خــالٍ من كل 

مؤثرات مصالح الاقليم العربي والتحالف الاميركي الاسرائيلي. 
كيف تنظرون لمبادرة كتائب القســام التي هددت بإحداث 
فــراغ امني وسياســي في غزة؟ هل هي الحــل الامثل لإنهاء 

الانقسام وانهاء الأزمة في قطاع غزة؟
الفلســطينية  الســاحة  مبــادرات في  امــام مشــهد لحــرب  نحــن 
تستهدف فرض التراجع والانقسام بين اطرافه، ولا نرى بين اطراف 
الانقسام اولوية ملحة لإنقاذ البلد من حالة التناحر التي تعيشها 
ســلطتا غزة ورام الله، ولذلك نرى أن هناك اتفاقيات توافق وطني 
ولســنا بحاجــة لمبــادرات تخرج عنهــا لتصب في نهايــة المطاف في 
مصالح ذاتية وفئوية بعيدة عن المصلحة العامة، وفي نهاية المطاف 

يقوم الاحتلال بتوظيفها لخدمة مخططاته المحلية والاقليمية.
مــن هنــا نقول إن هنــاك اتفاق مصالحة منذ عام 2011 وهو اتفاق 
رسم الطريق للخروج من حالة الانقسام على اساس وطني وحدوي 
يمكن الشعب الفلسطيني من حماية منجزاته وخصوصا منظمة 
التحرير بوصفها حامل المشــروع الوطني للشــعب وبوصفها حاملة 
للحــق الاساســي والجوهري للشــعب الفلســطيني وهــو حق عودة 

اللاجئين الى ديارهم.
لماذا لم يســتطع اليسار الفلسطيني، وبالأخص الجبهتان 
الشعبية والديمقراطية، خلق بديل وطني في ظل انقسام 

فلسطيني ارهق القضية والشعب؟

لا شك ان الجبهتين تتحملان مسؤولية خاصة تجاه مجمل القوى 
الوطنية والشعب الفلسطيني وهذا الامر ينبثق من الرهانات التي 
وضعها قطاع واسع من الشعب على دور اليسار من خلال وضع حد 
للازمة الوطنية المتفاقمة وايجاد بديل للمشروعين الوطني والديني 
اللذيــن وصلا الى طريق مســدود.  وحــين ننظر الى وضع الجبهة، 
ســنرى أن هناك ظروفا موضوعية حدت من دورها وخصوصا من 
خلال التضييق عليها سياسيا واجتماعيا وماليا والحصار العربي 
الذي عاشــته الجبهة بعد انهيار الاتحاد الســوفيتي والتضييق من 
قبــل الســلطة. وســمعنا في الاونــة الاخيــرة عن وقف مســتحقاتها 
الماليــة في منظمــة التحريــر، وما هــذا الا مثال علــى الحد من دور 
ونفــوذ الجبهــة الشــعبية، واليســار ككل في الوطــن، ولكــن بقيــت 
الجبهة تعتمد على اشتراكات اعضائها ما يزيد ترسيخ استقلالية 
الموقف السياسي للجبهة والابتعاد عن الضغوط الخارجية، كما ان 
الديمقراطية داخل كل فصيل على حدة والديمقراطية في العلاقات 
الثنائيــة بــين هــذه الفصائــل والديمقراطية في العلاقــة بينها وبين 
الجماهيــر هــي شــرط ضــروري يجب علاجــه للنهوض بــدور قوى 
اليســار على الساحة الفلســطينية، والمقدرة على خلق بديل وطني 

قادر على حمل هموم الشباب الفلسطيني والنهوض بها.
مجمــل الظــروف عملت على الحد من دور الجبهتين، وهنا اتطلع 
ان تقــوم الجبهتــان بالبحث في صيغ جديدة بما يعزز رســائل هذه 
الفصائل ودورها لتشكيل نموذج ورافع لباقي الفصائل الوطنية وان 
تســعى لتعزيز عملية الحوار السياســي والديمقراطي والربط بين 

الحياة السياسة والحياة الطلابية.
كيــف يمكــن ان تكــون منظمــة التحريــر ممثلا للشــعب 
مقدمتهــا  وفي  الاســلامية  الفصائــل  دون  الفلســطيني 

حركتا الجهاد وحماس؟
الوطنــي  مضمونهــا  مــن  اهميتهــا  تنبثــق  التحريــر  منظمــة 
والديمقراطــي التعــددي ومــن برنامجهــا الوطنــي الــذي يتمثل في 

في مقابلة خاصة لـ »الحال« مع القيادي في الجبهة الشعبية 

عمر شحـادة: المفـاوضات استنزفت ذاتها ومطـلـوب
مجلس وطني جديد على أساس التمثيل النسبي

حماس هي الوجه الآخر للسلطة و»اليسار« يتحمل المسؤولية أيضاً عن الإخفاقات

حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة وعاصمتها القدس، وهذا 
البرنامــج يلقــى إجماعاً وطنيا، ســعينا ونســعى لحمايته، ولذلك، 
فــان هــذا عنصر وقاعدة أساســية لما تمثله منظمــة التحرير كما 
وصفهــا الحكيــم جورج حبش »الوطــن المعنوي للفلســطيني اينما 
كان«، وهــي المعبــرة عــن وحــدة الشــعب وتطلعاته الوطنيــة، فعند 
ظهور القوى السياسية الاسلامية خلال الانتفاضة الاولى وبالذات 
حركــة حماس والجهــاد، فنحن أصررنا على عقد المجلس الوطني 
للوصــول الــى عضوية جديــدة مبنية على مبدأ التمثيل النســبي، 
مــا يفتــح الباب امــام حركتي الجهاد وحمــاس للدخول في منظمة 
التحريــر، لذلــك نحــن في الجبهــة الشــعبية نرفض عقــد مجلس 
وطنــي بعضويتــه القديمــة وفي الوقــت نفســه نطالــب بعقــده في 
الخــارج مــا يفتح المجــال امام كافــة الفصائل للمشــاركة والدخول 

تحت ظل منظمة التحرير الفلسطينية.
على مــاذا يدل انتصار أهلنا في القــدس ولمن يعود الفضل 

في ذلك؟
انتصــار اهلنــا في القدس اثبت لكل الفصائل وللســلطة ان صانع 
الانتصــار هــم الجماهير وان ابناء القدس هــم القادة الحقيقيون، 
فهــم من استشــعروا خطورة مخططات الاحتــلال وهم من رفضوا 
الخضــوع لهــا وألحقــوا الهزيمــة بالكيــان وقيادته. فكانــت إرادتهم 
أســطورية عكســت نفســها في الشــوارع وعلى الاحتلال، واثبتوا ان 

المقاومة هي الخيار الوطني الوحيد للشعب الفلسطيني.

طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

 أمجد سمحان*

الأسير عمر العبد
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قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح 
رأفــت ان قــرار حركــة حمــاس اســتمرار عمــل لجنتهــا الإداريــة 
منفردة في ادارة قطاع غزة، اضافة الى قيام الحركة بعقد جلسة 
للمجلــس التشــريعي في تمــوز الماضي، قوضا فــرص المصالحة 
واغلقا الباب على افكار كثيرة كان بالإمكان العودة بها الى مسار 

المصالحة. 
وفي الشــأن التفاوضي وعشــية وصول وفد الادارة الامريكية الى 
القاهرة والاقليم لبدء اللقاءات السياسية، رأى رأفت أن الوسيط 
الاميركــي غير نزيه، مشــددا على ضرورة المطالبة الفلســطينية 
برفــض قبــول اســتفراد واشــنطن برعاية المفاوضات واســتدعاء 
اطــراف اخــرى من الاســرة الدوليــة لتكون مشــرفة على الجهود 

السياسية. 
جــاء ذلــك في مقابلــة اجرتهــا »الحال« مع صالــح في مكتبه برام 

الله، وهنا نصها: 
ما هي متطلبــات القيادة الفلســطينية للعودة إلى 

المفاوضات؟
لا يمكــن العــودة إلــى المفاوضــات طالما أن إســرائيل مســتمرة 
في بنــاء المســتوطنات وتضييــق الخنــاق علــى مدينــة القدس، 
ومصادرتهــا للأراضي الفلســطينية، واعتقــال المواطنين وهدم 
المنازل، وفرض الحصار على قطاع غزة، فالموقف الفلسطيني 
واضح برفضه للمفاوضات، طالما أن ممارســات الاحتلال غير 

متوقفة.  
ولــن نعــود إلــى طاولــة المفاوضــات إلا بوقــف شــامل لإجــراءات 
الاحتلال الإســرائيلية وخاصة بناء المســتوطنات في الضفة، وأن 
تعلــن دولــة الاحتــلال التزامها بحــل الدولتين على حــدود الرابع 
مــن حزيــران عــام 1967، أي إنهــاء الاحتلال عــن أراضي الضفة 
الغربيــة بما في ذلك القدس الشــرقية، مــا يمكن من إقامة دولة 

فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. 

نزاهة الوسيط الامريكي
في ظــل عمليات التســوية الســلمية والمفاوضات، ما 

مدى نزاهة الوسيط الأمريكي تجاه الطرفين؟
الإدارة  وتحديــداً  لإســرائيل  بالكامــل  الأمريكــي  الموقــف  ينحــاز 
الأمريكيــة الجديــدة التي يقودهــا ترامب، حدثت أكثر من تســعة 

عشــر لقاء بــين الجانب الفلســطيني والأمريكي. ومــن المتوقع ان 
يبــدأ وفــد امريكــي بالمهمة في نهاية اب، لكــن يبقى موقف الادارة 
الامريكية كما هو ولن تطالب إسرائيل بوقف الاستيطان استناداً 
إلــى قرار مجلس الأمن )2334( بشــأن وقف الاســتيطان، والادارة 
ما زالت ترفض حل الدولتين، واعتبار القدس الشــرقية جزءاً من 
الأراضي المحتلة، وعلى ذلك لن نعود للمفاوضات برعاية أمريكية 
منفردة، إلا إذا كانت تحت رعاية دولية جماعية من جميع أعضاء 
مجلــس الأمــن دائمــي العضوية بالإضافة إلى عــدد من الدول في 

الإقليم، كما تجري المفاوضات لحل الصراع في سوريا.
من يعطل المصالحة؟

تمــت الدعــوة إلى المصالحة في أكثر من مــرة كانت آخرها دعوة 
الرئيس للمصالحة في اجتماعه الأول بخصوص أحداث القدس، 
ومــن جانبهــا دعــت حمــاس لذلــك، رغــم ذلــك نــرى المصالحــة 

متعطلة، برأيكم من هي الجهة المعطلة؟
شــكلت حماس لجنة إدارية لقطاع غزة، رغم أن تشــكيل اللجنة 
من اختصاص حكومة الوفاق الوطني، وتتسلم هي إدارة مهامها 
الأمنية والإدارية، وكان تشــكيل حماس للجنة الإدارية بشــرعنتها 
من خلال عقد جلســة للمجلس التشــريعي في قطاع غزة، وهو 

الأمر الذي يعزز الانقسام ويكرسه. 
نحن نعتقد انه لا يمكن أن تتحقق المصالحة إلا إذا حلت اللجنة 
الإداريــة، وان تتراجــع عن كل القرارت التي اتخذتها بشــأن قطاع 
غــزة، وفتــح المجال لحكومــة الوفــاق الوطني أن تســتلم مهامها 
المدنيــة والأمنيــة في غــزة، ومــن ثــم فتح باب التشــاور لتشــكيل 
حكومة سياســية جديدة بمشــاركة كل القــوى، أي حكومة وحدة 
الرئاســية  وطنيــة، والتوافــق علــى موعــد لإجــراء الانتخابــات 
والتشريعية ومع انتخابات المجلس الوطني لتجاوز هذا الانقسام 

الذي تسعى تعززه إسرائيل. 
الكل يقر ان الانقسام رتب على الشعب الفلسطيني في الضفة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المســتويات  كارثيــة، في  آثــارا  وغــزة 
والثقافيــة، هذا الأمر أضعــف موقفنا الدولي بالاعتراف بالدولة 
الفلســطينية المســتقلة وعاصمتهــا القدس الشــرقية، فالنقطة 
التــي تثــار دومــاً في المجتمع الدولي أي منطقــة تريدونها لإقامة 
الدولة الفلســطينية، لذلك، يجب إنهاء الانقســام والســعي إلى 

الوحدة الوطنية. 

دولة في غزة
التحريــر مــن الدعــوات  مــا هــو موقــف منظمــة 
الإســرائيلية إلى جانب عدد من الدول بإقامة دولة 

منفصلة في غزة؟
إن مــا تريــده إســرائيل هــو إقامــة الدولة الفلســطينية فقط في 
غزة، وضم الضفة الغربية لها، والموقف الفلســطيني واضح وهو 
إقامة الدول الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس الشرقية، 
وتصريحــات نتنياهــو كلها تؤكد مخططاتهــم بعزل غزة وجعلها 

دولة مستقلة عن الضفة.
إسرائيل ترفض حل الدولتين، لأنها بذلك تجبر على الانسحاب 
من الأراضي التي احتلتها عام 1967، وترفض حل الدولة الواحد 
تخوفاً من غلبة العامل الديمغرافي لصالح الشعب الفلسطيني، 
فهي ترفض منح الفلسطينيين حق المواطنة من الضفة الغربية 
وقطاع غزة، وتســعى إلى إقامة كانتونات مغلقة على التجمعات 
الســكانية بالضفة الغربية. وتدعو لإقامة دولة في غزة منفصلة 

عن المشروع السياسي الفلسطيني. 

سلبيات الربيع العربي
برأيــك، هل يجــوز انتظار قطــار الربيــع العربي لحل 
القضيــة الفلســطينية، أم انــه بالإمــكان العمل منذ 
الآن للوصــول الــى أفــكار حــول إنهــاء الصــراع العربي 

الإسرائيلي؟
العربــي  الصــراع  جوهــر  الفلســطينية  القضيــة  تعتبــر 
الإســرائيلي ولا يمكــن أن تتحقــق تســوية للصــراع العربــي 
الإســرائيلي دون حــل القضية الفلســطينية. وكانــت للربيع 
العربي آثار سيئة على الشعب الفلسطيني، جاءت بالخراب 
و«كســرت ظهرنا« لأن المخططات الإسرائيلية كلها تجلت في 
تدميــر كل من العراق وســوريا وليبيا ومصر الدول الحامية 
للقضيــة الفلســطينية، فالوضع العربــي لطالما دعم الوضع 
الفلســطيني، وكان آخره قرارات القمة العربية الأخيرة التي 
انعقــدت في البحــر الميــت، لذلك يجب الســعي إلى تحقيق 
الدولة الفلسطينية المستقلة، ومن ثم فتح علاقات التطبيع 

مع دولة الاحتلال. 

في مقابلة أجرتها »الحال« مع عضو »تنفيذية المنظمة«

صالح رأفت: لجنة حماس الإدارية وعقد جلسة التشريعي قوضا فكرة المصالحة 

المجلس الوطني
هل هناك دعوات حقيقية لانعقاد المجلس الوطني 
الفلسطيني، وهل ستشارك فيه كافة الفصائل بما 

فيها الجهاد وحماس؟
عقــدت الفصائــل الفلســطينية كافــة في شــهر كانــون الثانــي 
الماضــي اجتماعــاً في بيــروت بمشــاركة القوى الفلســطينية بما 
فيهــا حمــاس والجهــاد، للاتفاق على جلســة للمجلس الوطني، 
ومــن هنــا يجب اســتئناف عمــل هــذا الاجتماع الــذي أكد على 
ضــرورة انعقــاد المجلــس الوطنــي الشــهر المقبــل، لاننــا نعتقــد 
ان انعقــاده يدفــع نحــو إنهــاء الانقســام، ويفتــح المجــال لإجــراء 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية في كافة أرجاء الوطن. 
الوطنــي دوراً في تحديــد الاســتراتيجية  المجلــس  ثــم إن لانعقــاد 
السياســية للمرحلــة المقبلــة في حياة منظمة التحريــر، التي تتوافق 
عليها الفصائل الفلسطينية كافة، وله دور أيضاً في تجديد هيئات 

المنظمة بانتخاب مجلس مركزي جديد ولجنة تنفيذية.
 

طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

تقــف غــزة اليــوم، ومعها مصير القضيــة الفلســطينية برمتها، على 
حافــة الهاويــة، وذلــك في أصعــب وأقســى اللحظــات التاريخية غير 
المســبوقة في خضــم مخاض يعصف بالمشــروع الوطني الفلســطيني 
بســبب سياســات فصائليــة أقــل مــا يقــال فيهــا إنهــا تمــر بمرحلة 
مــن المراهقــة المزمنــة العصيــة على النضــج. لكن أخطــر ما في هذه 
السياسات هو ما يجري اليوم بين شطري الوطن، فبعد استنفاد كل 
التجارب السياســية المســتهترة الفاشــلة، يلجأ البعض اليوم لأخطر 
أنــواع السياســات، سياســة حافــة الهاوية التي يخشــى السياســيون 
خــوض غمارهــا، ليس فقط لصعوبتها، بــل لخطورتها، لأن أي خطأ 
فيهــا، مهمــا كان صغيراً، ســوف يــؤدي بالجميع إلــى الهاوية التي لا 

خروج منها للأبد .
إن إقدام حركة حماس على تشكيل لجنة إدارية في ظل وجود حكومة 
توافق وطني كان بمثابة شــهادة وفاة لتلك الحكومة، وهو أمر لم يكن 
من شــأنه أن يحرك ســاكناً لدى القيادة الفلســطينية في رام الله التي 
تعايشــت مع انقلاب حماس بحكوماته لأكثر من سبعة أعوام، والواقع 
المفروض لحكومة التوافق لما يقارب الثلاث سنوات في غزة رغم شذوذه 
وعدم منطقيته، لكن مع المتغيرات الدولية والاقليمية التي ترافقت مع 
وصــول ترامب لحكم أميركا وسياســة الحســم التــي تم الاتفاق عليها 
دوليا وإقليمياً مع كافة القوى غير الرسمية، وكذلك صفقة القرن التي 
روجت لها الادارة الأميركية بإنهاء الصراع العربي الاسرائيلي؛ بعد تلك 
المتغيرات، بدأت تتوالى قرارات الســلطة الفلســطينية لاســتعادة قطاع 
غزة كجزء مهم من الدولة الفلســطينية التي تســعى للحصول عليها، 
ومحاولــة الضغط علــى حركة حماس للانصياع وحــل اللجنة الادارية 
وتمكــين حكومــة الوفاق من عملها في غزة. وقد حاولت حركة حماس 

الالتفــاف علــى تلك الاجــراءات بالذهاب خطوة للأمــام باتجاه النائب 
محمــد دحــلان بتفاهمــات جرت برعايــة مصرية، رأت فيها الســلطة 
الوطنيــة تجــاوزا خطيــرا لها، خاصة مع تســريب نســخ منهــا، وإن تم 
نفيها. وكانت تلك رســالة من حركة حماس للســلطة، إما اللحاق بهذا 
الاتفــاق والقبــول به، أو أن التفاهمات ســتنفذ بدونهــا، ومحاولة أيضا 
مــن حمــاس لانتــزاع تنازلات من الســلطة الوطنية، خاصــة في ملفات 
المصالحة الفلسطينية، وهو ما اعتبرته السلطة في رام الله خطوة في 

مشروع انفصال غزة.
تلك هي الهاوية التي اعتقدت حماس أن سياسة اللعب عليها ستدفع 
السلطة للتنازل، لكن ما حدث كان العكس تماما، فقد قررت السلطة 
الوطنيــة رفــع يدهــا عــن غزة بشــكل تدريجــي ضمن حزمــة إجراءات 
مســت عصــب ما تبقــى من حيــاة في القطاع المتهالك أصــلًا والغارق 
حتــى أذنيــه في كل الأزمات الكونية والمحاصر، وهذه الإجراءات رســالة 
واضحــة ليس لحمــاس فقط أو للنائب محمد دحلان، ولكنها رســالة  
لــكل مــن يهمه الأمر أن من يريد غزة اليوم، فعليه أن يتســلمها أســوأ 
ممــا كانت عليه عشــية النكبــة، وتراهن الســلطة الوطنية على أنه لا 
يوجد عاقل بمقدوره أخذ غزة من الســلطة وتحمل العواقب الوخيمة 

الاقتصادية والسياسية.
ورغــم أن انفصــال غــزة عــن الضفــة كان دومــاً هدفــاً اســتراتيجياً 
اســرائيلياً نحو تصفية المشــروع الوطني الفلســطيني، إلا أن الجميع 
يصــر علــى الاســتمرار في سياســة حافة الهاويــة حتــى النهاية. فقد 
خرجت حركة حماس مجدداً بتسريبات تفيد أنها هي الأخرى سترفع 
يدهــا عــن غــزة لتحــدث فراغا سياســيا في رســالة موجهة لاســرائيل 
بشكل خاص والعالم بشكل عام بأنها لم تعد الطرف المسؤول في غزة. 

لكن خطورة هذه الرســالة تكمن في إمكانية اســتغلال اسرائيل لها مع 
أول طلقــة رصــاص قــد تخرج من غــزة ولو بالخطأ، علــى اعتبار أنها 
إعــلان سياســي بانتهاء تفاهمــات هدنة عام 2014 التي  كانت حماس 
طرفاً أساسيا فيها باعتبارها الحاكم الفعلي لغزة لشن حرب جديدة 
على غزة تبدو اسرائيل مهيأة لها جيداً، ويبدو رئيس وزرائها بنيامين 
نتنياهو في أمس الحاجة لها للهروب من مصير شــبيه بمصير ســلفه 
إيهــود أولمــرت؛ وهــي حــرب يحتاجهــا اليمــين الاســرائيلي للــرد على 
هزيمــة الحــرم القدســي، حرب تنزع فيها اســرائيل ســلاح غــزة وتنزع 
فيها غزة من الصراع عبر ترتيبات دولية وإقليمية بعيداً عن السلطة 
الفلسطينية، إضافة الى العواقب الوخيمة الأمنية والقانونية والادارية 
التــي ســتترتب علــى قرار من هــذا النوع إن صحت التســريبات، التي 

تنسجم مع انحدار منحنى السياسات القائم نحو الهاوية .
في هــذه الأثنــاء، تراقــب اســرائيل المشــهد الفلســطينى باســتمتاع، 
وتســاعد الجميــع في الانــزلاق نحــو الهاوية  التى على مــا يبدو باتت 
حتمــا مقضيــا يصعــب تجنبــه، وتبقى الحقيقــة أن ما أفرزه الشــعب 
الفلســطيني مــن فصائــل وقيــادات هــو تعبيــر صــادق عن المســتوى 
السياســي والفكري والثقافي لجيل كامل لم يدرك المســتوى القياســى 
غير المسبوق لعدالة قضيته ويكون على مستواه، وعليه، فلم يفلح في 
ترجمــة تلــك العدالة للدفع نحــو حل قضيته ونيــل حقوقه لينخفض 
مستوى القضية من أعدل قضية تحرر وطني تمس ضمير الانسانية، 
إلــى قضية مطلبية لحاجات انســانية طبيعية كالكهرباء والماء والمأكل 

والمشرب والعمل والتنقل والراتب .
لا أمل في كل ما هو قائم، وإنما الأمل فقط في الأجيال القادمة لتعيد 

لفلسطين اعتبارها ومكانتها.

المشروع الوطني ومرحلة المراهقة
 عبير عبد الرحمن ثابت 

صالح رأفت
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 أزهار عويضة*

 عبير الأدغم

»خراريف جدودنــا« هــي حكايات القدم، قصصنا الشــعبية، تراثنا 
الــذي نتمســك بــه، كمــا نتمســك بحقنــا للرجــوع لمدننــا وقرانــا 
الفلســطينية المحتلــة، »ســتي حكتلــي اياهــا وأنا حكيتهــا لأولادي 

هيك بنحافظ عليها.
»الحــال« طرقــت أبواب نســاء كبار مــا زالت ذاكرتهــن تحفظ هذه 

القصص القديمة لتتناقلها الأجيال.
تجمــع الحاجــة نــدى أبو شــمالة التي جــاوزت الثمانــين عاماً من 
عمرهــا أولادهــا وأحفادهــا كل يــوم لتــروي لهــم قصــص المعانــاة 

والشقاء في الهجرة وما قبلها »بخريفية«.
الحاجــة أبــو شــمالة مــن قريــة بيــت دراس المحتلة، عاشــت طفولتها 
وقليــلًا من شــبابها في البــلاد، اليوم تروي: »كنــا نصحى بكير ونعمل 
حتــى مغيــب الشــمس، فبعد أن نجهز الخبز ونطعــم الأطفال نذهب 
مــع أزواجنــا لمســاعدتهم في دراســة الأرض وحرثهــا وفي الحصيــدة«، 
فالمرأة حســب أم الســعيد كانت تســاند زوجها وأباها مثل الرجل وفي 
المساء تتجمع العائلة في البيت الطيني وعلى ضوء الكاز تروي الجدة 

)الخراريف( لتجتمع الأسرة ويتسلى عليها الصغار قبل النوم.
الأخصائي الاجتماعي زياد أبو شمالة قال »المجتمع الفلسطيني الان 
بات يفتقر لتلك القصص بسبب انتشار التلفاز والشبكة العنكبوتية، 

ما نتج عنها من ضعف الروابط الأسرية وضياع المحبة«.
وحســب الجدة أم الســعيد، هناك قصص خرافية تهدف للتسلية 
والضحك مثل »جبينة«، وهناك قصص مفيدة لها مغزى وفائدة.

قصة »جبينة«
لأصحابــه  يــروي  ســنوات   9 العمــر  مــن  البالــغ  حســن  محمــود 
المــرة  ومرتــه،  زلمــة  مــرةّ  »كان  فيقــول:  جدتــه  لســان  علــى  حكايــا 

شــرت  ولبنــة.  جبنــة  ببيــع  زلمــة  أجــا  بتجيــب،  ولا  بتحبــل  لا 
 المــرة منــه جبنــة وفاتــت علــى بيتهــا وقالــت »يــا ربــي يــا حبيبــي

تطعمني بنت بيضة وخلفت بنت طلعت شلبية وسمتها إمها »جبينة«. 
كبرت البنت وصارت صبيّة. أجا مرةّ أمير عندهن وشافها واعجبته. 
 طلب من إم جبينة إنو يتجوزها، قالتله: »أنا بغربش« لكن في النهاية وافق.
مزيّنــة  الفــرس  علــى  »جبينــة«  ركّبــوا  العــرس،  موعــد  قــرب  لمــا 
مــا  قبــل  العريــس.  بلــد  عَ  الخادمــة  فيهــا  وســاقت  ومزبّطــة، 
وقالتلهــا:  بصدرهــا  تعلقهــا  اعطتها خــرزة  امهــا  »جبينــة«  تمشــي 
عليــك«. وبــردُ  بســمعك  يّمــا،  هــي  نــادي  بضيــق  تكونــي   »بــس 
تعبــت،  الخادمــة  بالطريــق  والخادمــة.  هــي  العــروس  مشــيت 
»جبينــة«:  نــادت  مطرحــك.  اركــب  بــدي  انزلــي  »لجبينــة«:  قالــت 
يــا خادمــة!«. ســاقت  قالت للخادمــة:« ســوقي  أمهــا  »هــي يمــا«!. 
الخادمــة مســافة كبيــرة. ولمــا تعبــت قالــت لجبينــة: »انزلــي بــدي 
تنزلنــي  يما، بدهــا  »هــي  »جبينــة«:  قالــت  مطرحــك«،  أركــب 
ســوقي«. خادمــة  يــا  »ســوقي  الام:  قالتلهــا  مطرحــي:   وتركــب 

ساقت الخادمة فتعبت وقالت لجبينه: »انزلي تركب مطرحك«. نادت 
أمها، قالتلها بصوت واطي: »ســوقي يا خادمة«! ساقت فتعبت. نزلوا 
يشــربوا  وقعــت الخــرزة منهــا، ولما مشــوا قالت لجبينــة: »انزلي بدي 
أركــب مطرحــك«. صارت جبينه تنادي أمها، معدتش أمها ترد عليها. 
قالتلهــا الخادمــة: »خلــص ما في إمك«. أجت الخادمــة نزّلت »جبينة« 
عــن الفــرس وركبــت مطرحهــا. بالطريــق وصلــوا ع ارض مشــحرة. 
أجــت العبــدة مرمغت »جبينــة« بالتــراب المشحر السّــودة، فتغير لون 
 جبينة. ودهنت الخادمة حالها بالشــيد فصارت بيضه مثل »جبينة«.
دار  توصلــوا  فيهــا،  تســوق  و«جبينــة«  الفــرس،  الخادمــة  ركبــت 

»خراريف ستي وستك«.. تسالي الزمن الجميل

الحمــاة  قالــت  الأميــر.  وتجــوزت  واســتقبلوها  فاتــت  العريــس. 
للخادمــة اللــي عملــت حالهــا عــروس: »قومــي اشــلحي واتغســلي 
 بتتريحــي«. قالــت العــروس: »أنــا نظيفــة وبديــش افــوت اتغســل«.
روحّ العريــس عَ الــدار وقال لإمو تقول للعروس تفوت تتغســل وتفرفك 
حالها. فاتت قامت بينت على حقيقتها، وفوتت جبينة تتغسل صارت 
توج وهيك عرفوا الحقيقة وسجنوا الخادمة و«جبينه« تجوزها الأمير. 

وجهة نظر
الكاتــب الفلســطيني يســري الغــول يــرى أن الحــكاوي والقصــص 
تختلــف بعضهــا عن بعض فاليوم نحن في عصر العولمة اي اصبح 
العالــم مرتبطــا بعضــه ببعض بوجــود الترجمة )الثقافــة المهجنة( 
حسب وصفه مؤكدا على ضرورة الكتابة للآخرين بالطرق المناسبة 

لاختلاف الثقافات وتطور الأساليب.

جدة تروي لأحفادها »خريفية«.

»الدبلوماســية الرقميــة«، أو »الإعــلام الدبلوماســي الرقمــي« هــو 
مصطلح إعلامي جديد يتمحور حول الانتاج الاعلامي الدبلوماسي 
عبر الاعلام الرقمي التقليدي من مواقع اخبارية لوزارات الخارجية 
في العالــم، ومواقــع وصفحــات للســفارات والممثليــات، إضافــة إلى 
صفحات تواصل اجتماعي على فيســبوك وتويتر لذات المؤسسات 
الســابقة العاملة في الدبلوماســية.  وتتسابق وزارات خارجية الدول 
والســفارات والممثليــات والحكومــات الى الانخــراط في هذا الاعلام 
الجديد، وعالميا، يصدر تقرير سنوي عن »الدبلوماسية الرقمية« في 
العالم، للأســف تحتل فيه فلســطين موقعا متأخرا، والعرب كذلك. 
فيمــا الــدول الغربيــة تصعــد الــى الدرجــات الاولــى في اســتخدام 

منصات التواصل والاعلام الالكتروني في حقائبها الدبلوماسية. 
ومــع هــذه القنــاة الجديــدة في السياســة والاعلام، هل يمكــن ان يعُلن 
الساســة نهاية الدبلوماسية التقليدية التي تدور خلف الأبواب المغلقة 
او بوســائل اعلام تقليدية؟ وهل ســتحل الدبلوماسية الرقمية يوما ما 
مكان الدبلوماسية التقليدية في العلاقات بين الدول في حل النزاعات 
والصراعات وفي توقيع الاتفاقيات؟ هل دخلت فلسطين هذا المضمار؟ 

وكيف يمكن ان نستفيد من هذا التخصص الاعلامي الجديد؟
»الحال« التقت عددا من المتخصصين في الموضوع، وكانت لنا معهم 

الوقفات التالية.

د. عبد العال: إسرائيل في المرتبة الثانية عالميا
في حديــث مــع اســتاذ الاعــلام في الجامعــة الاســلامية بغــزة د. 
وائــل عبد العــال، قال: »حســب تقرير الدبلوماســية الرقمية لعام 
2016، احتلــت دولــة الاحتــلال المرتبــة الثامنــة عالمياً في اســتخدام 
الدبلوماســية الرقمية«، مشــددا على ان فلســطين والدول العربية 
مــا زالــت في مواقــع بعيــدة في هــذا التقريــر الســنوي، داعيــاً الى 
الالتحاق بركب هذا الاعلام المهم لدبلوماسية أي دولة بشكل عام، 

ولفلسطين وقضيتها السياسية بشكل خاص.
وتابــع عبــد العال: »هناك دائــرة في وزارة خارجية حكومة الاحتلال 
تســتخدم الدبلوماســية الرقميــة باللغــة العربية، وهناك شــخص 
مختــص يتقــن اللغــة العربية يشُــرف علــى كل المنصــات المتحدثة 
باللغــة العربيــة، ولا يقتصــر ذلــك على الفلســطينيين بل يخاطب 
بــه كل العالــم العربي«. وأضــاف: »هناك إمكانيــات هائلة توظفها 
دولة الاحتلال لهذا الموضوع كمؤتمر ســنوي للدبلوماسية الرقمية، 
والموضوع لا يقتصر على اللغة العربية فقط، لكن أيضا تســتخدم 

كل لغات العالم مع كافة الجنسيات لتوصل صوت اسرائيل«.
وتابــع أســتاذ الإعــلام في الجامعة الاســلامية: »القســم العربي في 
الاعــلام الرقمي الدبلوماســي الاســرائيلي الذي تخضــع له الكثير 
مــن الحســابات يعُطي انطباعا عن توصيل الرســالة السياســية، 
وهــو يريــد ان يقــول للجمهــور في الــدول المحيطــة إن هــذه الدول 

تخضع للتخلف والاســتبداد وإن اسرائيل دولة متقدمة تكنولوجياً، 
وأقوى الدول في العالم في هذا المجال«.

وعن الطريقة الفضلى للفلسطينيين للدخول الى هذا المضمار، قال 
عبد العال: المواجهة يجب ان تكون بالكلمة والحجة والمنطق، لذلك، 
علينــا توظيــف الادوات التكنولوجيــة والعالم الرقمي بشــكل افضل 
لتوصيل القضية الفلسطينية للآخرين، فنحن اذا نفذنا مسحا لكل 
شــبكات التواصــل الاجتماعي، لــن نجد صفحة فلســطينية واحدة 
تتحــدث باللغة العبرية مع الشــعب اليهــودي لنقنعه بعدالة قضيتنا 

كما يفعل الكيان الاسرائيلي في الجانب الاخر«.
وأضــاف عبــد العــال: علينــا تخصيــص ميزانيــات لإنشــاء دوائــر 
للدبلوماســية الرقميــة لنخاطــب العالــم، ونحتــاج لمتخصصين في 
الاعــلام التواصلــي والتكنولوجيا الرقميــة، واكاديميّاً يجب تدريس 
طــلاب دوائــر الاعــلام هــذه المهــارات الجديــدة، وتعليــم وتدريــب 
العاملــين في الدوائــر الرســمية عليهــا«. وأضاف عبــد العال:« من 
الســلبيات الاساســية التفاعــل الســلبي او الايجابــي مع الجمهور 
العربــي، والأخطــر مــن ذلــك أولئــك النــاس الذين تنطلــي عليهم 
الحجــج الاســرائيلية، فالحجج التي يســتخدمها الاحتلال تنطلي 

على بعض البسطاء في العالم العربي مع الاسف«.
وتحدث عبد العال قائلاً: »لا يمكن للدبلوماسية الرقمية ان تأخذ 
مكان الدبلوماســية التقليدية، فالدبلوماســية التقليدية بين الدول 
والمستويات الرسمية، أما الدبلوماسية الرقمية، فهي بين المستوى 
الرســمي والمســتوى الشــعبي الذي هو في معظمه عالم افتراضي، 

بمعنى أنها تتصل بالجماهير من خلال الدبلوماسية الرقمية«.
وأنهــى عبــد العــال: »العالــم الافتراضــي جزء مــن العالــم التقليدي 
لكن بشــكل كبير ومنتشــر ومن عدة أطراف، نحن نتحدث في العالم 
الرقمي عن حوالي مليار مستخدم حول العالم بكافة لغات العالم، 
لا تحكمهــم قوانــين ولا نظــم ولا جهــات رســمية، ولكــن تســتفيد 

الجهات الرسمية من هذه الادوات حتى تخُاطب الجماهير«.

د. عوض: لا ضرر من صفحة المنسق
في ذات السياق، أكد المحاضر في جامعة بيرزيت الدكتور سمير عوض 
أن »الصفحــات الصهيونيــة من المنســق وغيره لا تشــكل ضرراً جديا 
علــى قضية الشــعب الفلســطيني«. وأضاف: »لا أرى أحداً يســتكفي 
بأخباره من المصادر الاســرائيلية اساســاً، انما ايضــاً المصادر المحلية 

تتطور وبإمكانها ان تعمل تأثيرا اكبر على الشارع الفلسطيني«.
وتابع:« الدبلوماســية الرقمية لدى الفلسطينيين تقليدية أكثر من 
غيرهــا، لدينــا بــوادر لتطبيق الدبلوماســية العامة التــي هي أكثر 
تماشــيا مــع المصالــح الفلســطينية، هذه البوادر في كل الســاحات 

العالمية موجودة وليس فقط في فلسطين«.
وأنهــى عــوض قائــلاً: الدبلوماســية الرقميــة نعــم حلــت مــكان 

التقليدية لتوقيع الاتفاقيات بين الدول وحل النزاعات بينهم، وهي 
التي تمثل فلســطين في المحافل الدولية، لكن لا اعتقد انه ســيتم 

الاستغناء عن الدبلوماسية العامة في الفترة القادمة«.
جمهور: تطور أساليب العمل الدبلوماسي

العالــم  »دخــول  قــال الاعلامــي عمــار جمهــور:  وفي ذات الاتجــاه، 
للدبلوماسية الرقمية لا يعني بالضرورة نهاية الدبلوماسية التقليدية 
او الدبلوماســية العامة، بل ان ما يحدث هو تطور لإدارات وأســاليب 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  فاســتخدام  الدبلوماســي،  العمــل 
وغيرهــا مــن الأدوات الرقميــة  ســاهم في بروز مفهوم الدبلوماســية 
الرقميــة التي حســنت العمل الدبلوماســي بمجمله، حيث أصبحت 
مصــدراً للمعلومــات ومكاناً لتبادل المعرفة والمعلومة على حد ســواء، 
عبر تقنيات الاعلام الرقمي وتحديدا منصات التواصل الاجتماعي«.

وأكــد جمهــور أن »الدبلوماســية الرقميــة ليســت بديــلا وإنما أداة 
جديــدة بيــد الدبلوماســي، فالدبلوماســية التقليديــة لهــا أدواتها 
والدبلوماســية الرقميــة لهــا أدواتهــا، ولكــن علــى الدبلوماســيين 
مجــاراة هــذا التطــور وتعلم أدواته واســتخدامه وتجنيــد الطاقات 

المالية والادارية لخوضه والاستفادة من جمهوره وأدواته ورسائله«.
وأضاف جمهور: »التحدي الحقيقي الحالي يكمن في فهم الدبلوماسي 
لأهميــة الدبلوماســية الرقمية الــذي يتطلب بالضــرورة فهما عميقا 
للواقــع والســياق الــذي يمارس فيه او من خلاله الدبلوماســي لعمله، 
آخــذا بعــين الاعتبــار طبيعــة الثقافــة الســائدة في المجتمــع وعاداتــه 

وتقاليده، اضافة الى مراعاته للقوانين والانظمة المتبعة«.
وتابــع جمهور: »تســاهم الدبلوماســية في حل النزاعــات الدولية او 
علــى العكــس في تأجيجها، ولمعرفة حقيقة ذلك، بالإمكان الوقوف 
على تغريدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن اتفاقية المناخ 
وكيــف ســاهمت في توتير الأجواء مع أوروبــا وخاصة مع ألمانيا من 

خلال تغريداته على توتير«.
واضــاف جمهــور: »اغلــب المواقف الرســمية الامريكيــة او الاوروبية 
ولا ســيما الألمانيــة والفرنســية جــاءت بالدرجــة الاولــى من خلال 
تغريدات المســؤولين والدبلوماســيين عبر تويتر وفيسبوك، فلعبت 

الدبلوماســية الرقميــة دورا محوريا في التعــرف على وجهات نظر 
اللاعبين الدوليين في القضايا الدولية وتوجهاتهم منها«.

وتابع: »السياسيون والدبلوماسيون بدأوا يستخدمون الاعلام الرقمي 
والسوشــال ميديا اكثر من الاعلام التقليدي، فمثلا في مرحلة خروج 
بريطانيــا مــن الاتحــاد الاوروبــي اخــذت إجــراءات الخــروج مســاحة 
إعلامية مهمة وواســعة في الاعلام الأوروبي والدولي مســتندين على 
ذلك من خلال مواقف وتصريحات رئيسة وزراء بريطانيا وتصريحات 
الحــزب المعــارض، بالإضافة الى مواقف الاتحــاد الاوروبي التي تأتي 

من تصريحات وتغريدات على تويتر وفيسبوك«.
وتابــع جمهور: »أما بالنســبة للدبلوماســية الرقميــة على الصعيد 
الفلســطيني والعربــي، فالممارســات العملية قليلة وشــبه معدومة 
كمحــاولات جديــة مقارنة بما تم عمله حملات التســويق والترويج 

السياسي لاوباما وهيلاري كلينتون«.
وأنهــى جمهــور حديثــه قائــلا: »لا بــد مــن التوقف جديــا امام ما 
تحاول اســرائيل عمله بالخصوص، وخاصــة فيما يعرف بصفحة 
المنســق وصفحــة أفيخــاي أدرعــي، الــذي يحــاول إيصــال رســائل 
إعلاميــة وسياســية إســرائيلية للمواطــن العربــي والفلســطيني 
ويحــاول إقامة علاقــات مع الأفراد تهدف بالدرجــة الاولى للتأثير 
في افكارهم ومعتقداتهم بشــأن حقيقة الصراع العربي الاسرائيلي 
متسلحا بما تيسر له من معرفة باللغة العربية والتعاليم الدينية، 
حيث يغتنم المناسبات الدينية لمشاركة العرب فرحتهم او أعيادهم 
محاولا ان يتقمص الدور بانه واحد منهم، وكذلك صفحة المنســق 
الذي يحاول إظهار حرصه على الفلسطينيين في تقديم الخدمات 

الانسانية وفقا لما يدعي في محاولة لتغيير الحقائق وتزيفها«.
الآراء كثيرة حول اهمية الدبلوماسية الرقمية وانتاجاتها ونتائجها 
على العالم عامة وعلى فلسطين خاصة، والدبلوماسية التقليدية 
والدبلوماســية الرقمية تكملان بعضهما، فهل سنشــهد مستقبلا 

هامشا جديا للفلسطينيين في العمل على هذا المضمار؟

طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

الدبلوماسية الرقمية.. الدولة بحاجة لتغريدات أكثر

عمار جمهور وائل عبد العالسمير عوض
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بدليل ان الحكومة والاجهزة الامنية لم تعد تعبأ بهذه الاجراءات المعتادة التي تقوم 
بها النقابة في نضالها إلى جانب الزملاء المســتهدفين، بل تســتمر في الاعتقالات 

والاستدعاءات، داعيًا للبحث عن اساليب نقابية أكثر تأثيراً. 

اللحام: نتحرك بشكل فعلي لوقف الاستدعاءات
بــدوره قــال رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيــين محمد اللحام ان النقابة 
توثق الاســتدعاء وتســجله كانتهاك وتتابعه مع الجهات صاحبة العلاقة، مشــددا 
علــى ان اعتقــال الصحافيــين على خلفية عملهم الصحــافي مرفوض ومدان من 

قبل النقابة. 
واشــار الــى ان الاشــكالية تكمــن في ان هنــاك ضبابية في الاســتدعاءات، فهناك 
اعتقــالات تكــون على خلفية سياســية وحزبية، وهناك اخرى علــى خلفية العمل 
الصحافي، موضحا ان اغلبها سياسي مع وجود مبررات تلقى على هامش العمل 

الصحافي للمعتقل.
وبــين ان الاســتدعاءات والاعتقــالات تمــس حريــة العمــل الصحــافي ولهــا اثــر 
معنوي ونفســي ســلبي علــى الصحافي، لكنها غير قادرة علــى ايقاف النقد، وان 

الصحافيين في النهاية لا يخضعون للجهات الامنية التي تمارس الانتهاكات.
وعن دور النقابة في الحد من الملاحقات والانتهاكات، قال اللحام إن هناك تحركا 
فعليــا لمواجهــة الاســتدعاءات، وهنــاك اتصــالات مع جهــات قانونيــة في محاولة 
لترســيم حدود ضامنة وناظمة للعمل الصحافي وان الانقســام يعرقل هذا الجهد 

لعدم وجود مصدر تشريع متمثل بالمجلس التشريعي. 
واوضــح اللحــام ان الاتفاق الذي حصل بــين النائب العام والصحافيين تضمن ان 
الاســتدعاء مكفــول قانونيًــا لبعــض الجهات العدلية وان النقابة ليســت وســيطا 
بــين الاجهــزة الامنيــة والصحافيين، بل هي تشــكل ضامنا لهــم، فهي تحضر مع 
الصحــافي للتحقيــق، مشــيرا الــى ان الاتفــاق ســاعد في تجميد والغــاء عدد من 

الاستدعاءات. 
امــا عــن فاعليــة خطوات النقابــة، فقال اللحام إن نقابة الصحافيين هي جســم 
نقابــي وامكانياتــه محــدودة والاليــات فيــه معروفــة، لكنه شــدد علــى ان اعضاء 
الامانة العامة يعملون جاهدين لوقف الانتهاكات ورفع سقف الحريات بما يخدم 

المجتمع الفلسطيني. 

عابدين: الاعتقالات مدمرة للحريات
من جانبه قال رئيس وحدة المناصرة المحلية والاقليمية في مؤسسة الحق عصام 
عابدين ان »الاســتدعاءات والاعتقالات تأتي ضمن حالة الانقســام السياسي بين 
حمــاس ومنظمــة التحريــر، والتبعــات المدمــرة لهذا الانقســام، فهناك تشــريعات 
صدرت في الضفة وغزة مثل قانون الجرائم الالكترونية وقانون اســاءة اســتخدام 
التكنولوجيــا بمصطلحــات فضافضــة مــن أجــل النيــل مــن حرية الــرأي والعمل 
الصحــافي«. واضــاف ان »العديــد من المواد الــواردة في القانونين يتم اســتخدامها 
مــن أجــل اعتقال الصحافيــين، وهذا يخالــف المعايير الدولية التــي انضمت لها 
الســلطة الفلســطينية، فالعهــد الدولي للحقــوق المدنية والسياســية يكفل حرية 

الرأي والتعبير لكن لغاية الان لا ترجمة حقيقة لذلك«. 
واشار إلى ان ما يحصل من الممكن ان يخلق رقابة ذاتية لدى الصحافيين ويحول 
دون الوصول إلى كشــف الفســاد والانحرافات، وان الاســتدعاءات تشكل نوعا من 

ترهيب الصحافيين والهدف منه التفرد بالسلطة والادارة من خلال الامن.
وبين عابدين ان الحل لذلك يكون باحترام حرية الرأي والعمل الصحافي والالتزام 
بالاتفاقيــات الدوليــة ووقــف الاعتقــالات التعســفية، لان الصحافيــين، في بعــض 
الحالات التي تمت، تحولوا لرهائن، وان ما يحصل يندرج ضمن الجرائم الدولية. 

طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

تعرضت الحريات الإعلامية في الأراضي الفلســطينية خلال شــهر تموز إلى 106 
انتهــاكات، 17 منهــا ارتكــب في الضفة وقطــاع غزة، والباقي تم علــى ايدي قوات 

الاحتلال الاسرائيلي.
واعتقــل في الضفــة 7 صحافيــين فيما اعتقل صحافيــان في غزة، هذا بالإضافة 

إلى عمليات استدعاء وتحقيق طالت ما يقارب سبعة من الزميلات والزملاء. 
وشــهد النصــف الأول مــن العام الجــاري، 228 انتهاكًا للعمــل الصحافي كان منها 
127 انتهــاكًا مــن قبــل الاحتلال و101 انتهاكًا فلســطينيًا، بارتفــاع 36 انتهاكًا عن 

العام الماضي بحسب احصائية اصدرها مركز مدى للحريات الإعلامية.
وللحديــث أكثــر عن أثر ذلك على حريــة الرأي والتعبير والعمل الصحافي، قابلت 
»الحال« صحافيين وقانونيّاً، وتحاورت معهم حول الانتهاكات التي تمت، وأثر ذلك 
على صورة الاعلام الفلسطيني وعلى مؤشرات حرية الرأي والتعبير في فلسطين.

يوسف: الاستدعاء يؤدي إلى رقابة
وقالــت الصحافيــة رامــا يوســف، المراســلة في فضائيــة الغــد، والتي اســتدعتها 
الاجهــزة الامنيــة، ان الاســتدعاء يخلــق حالــة مــن الخــوف والرقابــة الذاتية لدى 

الصحافيين ويحد من قدرتهم على التعبير عن آرائهم. 
وأضافت يوسف أن الاستدعاء يؤثر على حق الصحافي في التغطية والوصول إلى 
المعلومــات والتعبيــر عنها، وما يحصل هو محاربــة لحق الصحافيين في الوصول 

للمعلومة ونشرها. 
وبينــت أن هنــاك تخوفــا لدى بعض الكتاب والصحافيين مــن التعبير عن آرائهم 

بسبب الخوف من الاستدعاء والاعتقالات. 
واعتبرت يوسف ان الخطوات التي تقوم بها النقابة في التضامن مع الصحافيين 
غيــر فاعلــة بدليــل ان الاعتقالات والاســتدعاءات مــا زالت مســتمرة، وقالت انها 
عندمــا تم اســتدعاؤها، واجهــت الموضــوع وحدهــا بمســاعدة علاقات شــخصية 

وعائلية حتى تم الغاء الاستدعاء.

بركات: وحدة الجسم الصحفي
أمــا الصحــافي جهــاد بركات الذي تعــرض للاعتقال لعدة ايام علــى خلفية عمله 
الصحــافي، فقــال إن هنــاك حملة ضد حرية الرأي والتعبير، وما يحصل ســيحد 
مــن قــدرة الصحــافي على العمل بحريــة، والتعبير عما يريد في قضايا سياســية 
كثيــرة، لأنــه سيشــعر أنه مهدد في أي لحظــة بالاعتقال، وسلســلة الاحداث التي 

حصلت ستنتج حتما رقابة ذاتية لدى الصحافيين. 
وعــن افضــل الطــرق لمواجهة هــذا النوع من الانتهــاكات، قال بــركات انه يجب ان 
يتوحــد الجســم الصحــافي للدفــاع عن حقوقــه والا يعمل لإرضاء السياســيين او 

الحكومات او الاحزاب. 
واشــار الــى ان خطــوات النقابــة ودون ان نقلل مــن اهميتها، فإنها لــم تعد مؤثرة 

كأن وفــاة الــزوج لا تكفــي لتعيش المرأة الحزن والمعانــاة، فبعد موته، موت للزوجة، 
لكنه موت آخر بطيء، يستهلك روحها، بسبب عادات وتقاليد، تحرمها من أبسط 

حقوقها، وتدفعها إلى زاوية خيارات مرهقة، وتضعها في صورة نمطية بشعة.
»الحــال« التقــت في هــذا التقريــر نســاء ترمّلن، فتحدثن عــن المعانــاة التي بدأت 
تتوالــي فصولهــا. وبعــد نشــر بعــض الحــالات التــي تحتفــظ »الحــال« بأســماء 

صاحباتها، تحدثنا مع محاميتين، لتذكرا أهم حقوق الأرامل.

لا استحمام خلال »العدة«
تــوفي زوج »رجــاء« وهــي في العقــد الثالث من عمرها، وكانت أمّاً لخمســة أطفال. 
تقول إن عادات أهل زوجها غريبة: »هناك فهم مغلوط عن العدة الشرعية نتيجة 

الجهل وعدم الوعي، أجُبرت على الالتزام بها«.
ومن ضمن العادات التي التزمت بها رجاء طيلة فترة العدة عدم الاســتحمام وألا 
ترتــدي أي ملابــس ملونة، وتمنع منعًا باتًا مــن تناول اللحوم والحلويات والحديث 
مــع الرجــال مهمــا كانت صلة القرابة إلا من وراء ســتار، إضافة إلى عدم تســريح 

شعرها أو مشاهدة التلفاز.
حزنــت »رجــاء« علــى زوجهــا أول ثلاثــة أيام، وبعد ذلــك كرهته من كثــرة الضغط 
النفســي الــذي مورس عليها من قبل عائلته، وقــررت أن تتزوج بعد انتهاء عدتها، 
إلا أن تهديد أهل زوجها لها بحرمانها من أطفالها حال دون زواجها رغم المعاملة 

السيئة التي لقيتها.

زواج الراتب
أما »أســماء«، فهي واحدة من فتيات كثر بقطاع غزة لم يكملن تعليمهن، تزوجت 
مبكــراً، وكانــت في السادســة عشــرة مــن عمرهــا، تقطــن في بيــت حانــون، وقــد 
استشهد زوجها في العدوان الأخير على قطاع غزة تاركاً معها ثلاثة أطفال، لتبدأ 

رحلة عذابها بعد الانتهاء من عزاء زوجها مباشرة.
طلبت منها والدة زوجها أن تذهب إلى بيت أهلها حتى تنتهي عدتها ولتســتريح 

نفســيتها، وعندمــا عادت إلــى بيتها تفاجأت بتغيــر أثاثه، وخيرتهــا والدة زوجها 
بــين إخــوة زوجها الأربعة، لتختــار منهم زوجًا، وبعد انهيارهــا بالبكاء لفترة طويلة 
والتزامهــا الصمــت، »تبــرع« أحدهم بالزواج منها، فلم يكن أمامها أي خيار ســوى 

الموافقة، فأهلها لم يتقبلوا فكرة الرجوع إليهم مطلقة أو أرملة.
لم يكن هدف زواج »أسماء« من »سلفها« تربية أبنائها وحسب، كما اعتقدت، فقد 
اكتشفت بعد فترة الهدف الحقيقي من الزواج، وهو مخصصات زوجها الشهيد.

معانــاة »ســمر« لا تختلــف كثيــراً عن »أســماء« في مرارتهــا والظلم الواقــع عليها، 
فعندمــا تــوفي زوجهــا، بدأت تظهر خلافات مع أهله على راتب الشــهيد، وبجانب 
الراتب، كانت تتلقى دعمًا من بعض المؤسسات الخيرية وكانت هي وكيلة أطفالها، 
ولا يصرف الشــيك أحد ســواها، وعندما تتسلم المبلغ، كان حماها ينتظرها على 
باب البنك ويأخذ الراتب ويعطيها مقدار المصروفات واحتياجاتها الضرورية جدًا، 

وهو من يتحكم بكل شيء.
أمــا »أحــلام«، فكانــت مشــكلتها من نوع آخــر، فقد تعاملت مع أشــخاص عديمي 
الإنســانية اســتغلوا ضعفهــا وحاجتهــا الماليــة، فــكان هنــاك دعــم لأطفالهــا من 
بعض المؤسســات الخيرية الخارجية وعندما تذهب لاســتلام الشيك تصدم بعدم 
مطابقــة المبلــغ الــذي يتــم صرفــه لها مع الشــيك الموقــع، ويتم إخبارهــا أن المبلغ 
المخصــص لهــا عبــارة عن 700 شــيقل، والممول طلــب منها أن توقع على اســتلام 

2000 شيقل على سبيل المثال.

رأي القانون
تقول منســقة مبادرة »مســتقبلك اختيارك« في نقابة المحامين، المحامية روان أبو 
غــزة لـ»الحــال«: بــدأت تجربتــي مع النســاء الأرامل بعــد مرور عام علــى العدوان 
الأخير، وتفاجأت من حجم الانتهاكات التي يتعرضن لها، وخوفهن من المجتمع«.

وتتابــع: لــم نكــن ندرك حجم المعاناة التي تعاني منها هذه الفئة، والتهميش الذي 
تتعــرض له من قبل المؤسســات الحقوقية والمجتمــع وحجمها الكبير خاصة بعد 

العدوانات المتتالية على قطاع غزة  وزيادة نسبة الأرامل في القطاع«.

تموز أسود على الصحافيين
 باسل رزق الله* 

 أنسام القطاع 

الأرامل.. موت بطيء سببه عادات بالية وجشع الأقارب

مــن جهتهــا، تقــول المحاميــة زكيــة كــريم لـ»الحــال«: »القوانــين في الغالــب حمت 
الأرملــة، ولكــن تعامــل المجتمع مع المرأة بشــكل عام والأرملة بشــكل خاص هو ما 
حرمهــا مــن حقوقهــا«. وأضافــت: »المــرأة لهــا الحق في حضانــة أبنائهــا، فعندما 
يتوفى زوجها، يتم حرمانها من هذا الحق رغم صدور تعميم عن المجلس الأعلى 
للقضــاء الشــرعي بغــزة ينــص على إعطــاء الحضانة لــلأم المتوفى عنهــا زوجها، 

ورعايتهم إذا اقتضت مصلحتهم ذلك«.
وتتحدث كريم عما يحدث من بعض العائلات من حرمان الأم من حضانة أبنائها 
وبعض النزاعات التي تقع، طمعاً في المســاعدات والمخصصات المالية، خاصة إذا 
كان الزوج موظفاً، ففي هذه الحالة يكون للزوجة نصيب في الراتب، وغالباً ما يتم 

حرمانها منه، إضافة إلى حرمانها من أطفالها بهدف الاستحواذ على الراتب.
ومن أكثر الانتهاكات التي تمارس على الأرملة، حســب كريم، عدم إعطائها المهر 
المؤجــل وتوابعــه مــن مهــر معجل؛ وهذه مســتحقات نــص عليها الشــرع والقانون 
للمرأة المطلقة والأرملة، يتم أخذها من التركة في حال وفاة الزوج، وهناك العديد 
من العائلات التي أنكرت هذا الحق، ووزعت التركة دون إعطاء الزوجة نصيبها.

عصام عابدينمحمد اللحامراما يوسف جهاد بركات

زكية كريم روان أبو غزة



الثلاثاء 201٧/8/2٩م الموافق ٧ ذو الحجة 1438هـ»الحال« - العدد 142 - السنة الثانية عشرة6

 عمر اللوح

للتغلــب علــى الظروف الاقتصاديــة الصعبة التي يعيشــونها، »يتحايل« أهالي 
غــزة علــى بعــض المعوقات، للاســتمرار في الحيــاة. ولعل الأوضــاع الصعبة لم 
تعــد حجــر عثرة أمام الكثيرين من الشــباب لإتمام إجراءات الخطوبة والزواج، 
فاجتــرح الشــبان وســيلة للزواج عبر تقســيط المهر خلال مراحــل، حتى يكون 
المهــر خفيفــاً علــى الشــاب الذي لا يســتطيع دفعــه كاملا. وقد لاقــت الفكرة 

إعجاب واستحسان الكثيرين.

اضطررت للتقسيط
الشــاب خالــد نصــر )31 عامًــا( يقــول: »إن تقــدم الشــاب للــزواج من شــريكة 
العمــر، فإنــه يحتــاج إلى مصاريف كثيرة خاصة في ظل مــا نعانيه بقطاع غزة 
مــن أوضــاع قاســية«، ويضيــف: »إنني أرغــب بالــزواج؛ ولكن كل مــا أملكه هو 
1000 دينار أردني. لكن مشــروع الزواج يحتاج على الأقل إلى حوالي8000 دينار 

أردني«. 
ـ«الحــال«: رغم ذلك، توجه أهلــي ليخطبوا لي، لأنه لم يبقَ في العمر  ويكمــل لـ
بقيــة للانتظــار، وعندها تم الإعجاب بالفتاة والقبول، وحينما جاء دور الاتفاق 
على المهر، طلبوا مهراً بقيمة 3000 دينار أردني فوافقنا؛ ولكننا طلبنا من أهل 
الفتاة أن يكون دفع المهر بالتقسيط، ووافقوا، فدفعت جزءاً من المهر وهو 1000 
دينار أردني عند كتابة عقد الزواج، وبقي 2000 دينار أردني تدفع بالتقسيط. 

أتممت المهر بعد الزواج
ويواصــل نصــر حديثه: عليّ أن أدفع 1000 دينار قبل الزواج خلال فترة الخطوبة، 
ويبقى 1000 دينار، تدُفع 100 دينار كل شهر بعد الزواج. وبابتسامة عريضة يقول 

ـ«الحال«: تزوجت في سن الثلاثين وأنهيت دفع المهر على الواحد والثلاثين.  لـ
واســتدرك بالقــول: »عرضــت علــى أهــل زوجتــي أن أكتــب كمبيــالات لضمان 

حقهم، ولكنهم رفضوا وقالوا نحن نثق بك وأمناك على ابنتنا، وإذا لم تستطع 
أن تدفع حســب الاتفاق فعلى مهلك«، وأشــار إلى أن تلك الثقة دفعته ليلتزم 

بدفع المبلغ في موعده. 

المهر لا يهمني
من جهتها، أوضحت حنان أن الحياة التي نعيشها بغزة قاسية ومؤلمة، فلذلك 
على الإنســان أن يرحم الآخرين وألا يثقل عليهم، وهذا ما حدث عندما تقدم 
شاب لخطبتي وهو لا يملك إلا 1300 دينار أردني ولديه بيت صغير بمساحة 
)60م2( ويعمل في محل للملابس ويحمل شهادة البكالوريوس في علم النفس. 
وأردفــت حنــان قائلــة: وافقت على الزواج منه علــى أن يقُدّم مهراً قيمته 2400 
دينار أردني، فدفع 1300 دينار، وقسط الباقي كل شهر 80 دينارا، والحمد لله 
تزوجنــا وهــو لا يــزال يدفــع لي المهــر. وأضافت: بعدما تزوجــت أصبح المهر لا 

يهمني كثيراً، لأن حياتنا الزوجية خالية من الهموم. 

بريق أمل للشباب
تتوقــف حنــان عن الحديث لمراســل »الحال« ليكمل زوجها معــاذ الذي يجلس 
بجوارهــا قائــلاً: وافقــتْ حنان على زواجنا رغم قلــة ما أملك من مال، ولكنني 
لا أجعلها تشعر بأنها ندمت على ذلك، فما زلت أسدد المبلغ المتبقي كل شهر 
واتلــف الكمبيالــة المكتوبــة علــي بالمبلــغ، والحمــد لله نحن ســعداء في حياتنا 

الزوجية.
ويــرى معــاذ أن تقســيط المهور هو بريق أمل لشــباب لإكمــال حياتهم الزوجية 
في ظــل الكــوارث التي تعيشــها قطاع غزة، ودعا أولياء الأمــور إلى تذليل كافة 
العقبات أمام الشــاب عندما يتقدم لخطبة بناتهم وعدم تعقيد الأمور بطلب 

مهر عالٍ حتى يعيش الشباب حياة ملؤها المودة والرحمة. 

السمعة الطيبة أولًا
مــن جهتــه، أوضــح الحاج رمضان جودة أن الســمعة الطيبة للشــاب هي التي 
دفعتــه إلــى الموافقــة علــى زواج اثنتين مــن بناته بدفع مهر ليــس عاليا، حيث 
لا يتجــاوز المهــر 2000 دينــار أردنــي، وعبر دفــع المهر بالتقســيط المريح، حيث 
دفــع الأول مهــرا 500 دينار، والباقي بالتقســيط بعد الــزواج، والثاني 800 دينار 

ويقسط الباقي. 
ـ«الحــال«: هذه الطريقة لا تضطر الشــاب إلى الاســتدانة، ويجد  وأضــاف لـ
نفســه بعــد الــزواج مجبراً علــى بيع ذهب زوجته ليســدد تكاليــف الزفاف، 
حتى يبدو وكأنه لم يدفع مهراً من الأســاس، فماذا نكون نحن كأولياء أمور 

استفدنا؟ 

الحكم الشرعي للتقسيط
وأكد أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر بغزة محمود نصر أن المهر حق 
مكتســب للمرأة تقره معظم الشــرائع والقوانين، ويعُرف المهر بأنه مال يقدمه 
الزوج لزوجته على اعتباره هدية لازمة وعطاء واجبا يثبت للمرأة بمجرد العقد 

الصحيح.
وأضــاف: المهر ليس ركنا ولا شــرطا لعقد الــزواج؛ لذا يجوز دفعه حين الزواج، 
ويجــوز تعجيــل بعضه وتأخير بعضه )وهو ما يســمى المعجــل والمؤخر(، ويتابع 
ـ«الحال«: لا حرج في أن يقُدِم الشباب على الخطوبة ويدفع المهر بالتقسيط  لـ

برضى الزوجة ودون إكراه، فهذا أمر عادي.
ويواصــل: في حــين يبقى المهر المتبقي والمهر المؤخر ديَْنًا على الزوج يجب عليه 
ســداده متى تيســر له ذلك، أو حســب المدة المتفق عليها. وحول توثيقه بكتابة 
شيكات أو كمبيالات بالمبلغ المتبقي، بيّن أن الإسلام حث على توثيق ذلك حتى 

سداد المبلغ، وهذا أفضل من الاعتماد على الثقة.

في غزة.. المهر بالتقسيط 

إجابات طلاب عن سؤال سياسي

ما هي أسباب نجاح هبة بوابات الأقصى.. وأين أخفقنا؟

أنس سلامة - طالب إدارة عامة 
ركــزت دولــة الاحتلال على ضرورة حســم مســألة المســجد الأقصــى، حيث ظهرت فكــرة البوابات 
الإلكترونيــة وتبعتهــا محاولــة نشــر كاميرات داخل المســجد عام 2016، وتم إفشــالها، واليوم عادت 
هذه القضية مرة أخرى بعد عملية يوم الجمعة، التي اتخذها الاحتلال ذريعة لتحريك هذا الملف 

وتطبيقه، لكن سرعان ما أفشله المقدسيون. 
ويعــود أســباب النجــاح إلــى أن ســقف المطالــب محدد ولــم يطلب المقدســيون المعجــزات، اضافة 
الى التكافل الاجتماعي الذي حصل والالتفاف الشــبابي المتمثل بتأمين المأكل والمشــرب والتناوب 
بالحضور على فترات مختلفة، وتقسيم الحديث في النقاشات لأخذ القرار العام بين كافة الفئات 

العمرية، كل هذا مد بعمر صمود الشارع.

نورهان كرد - طالبة هندسة مدنية 
أهم عوامل نجاح الهبة طبيعة الحياة بالقدس من حيث التكافل الذي صنع جيشاً عفويا موحدا، بالإضافة الى مواقع التواصل 

الاجتماعي حيث نجحت في ترويج الهبة وإيصال صوتنا لعدد كبير من الناس.
وظهر النجاح في إصرار المواطنين على الوصول للهدف بغض النظر عن الوسائل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في كسر 

اعتصام المواطنين ومحاولة تفريقهم واقناعهم بالخضوع للأمر الواقع الذي فرض من قبل السلطات الإسرائيلية.
اما بخصوص الإخفاق، فقد ظهر في بعض المواطن خاصة في تصرفات بعض الشبان باستفزاز عناصر الشرطة التي ادت الى استدعاء 

تعزيزات كبيرة من الجيش لقمع المتظاهرين، حيث استخدمت الاستفزازات كسلاح بيد الطرف الاسرائيلي للتدخل بقوة كبيرة.

هاني شويكي - طالب هندسة كهرباء 
وقفــة المقدســيين بعضهــم الــى جانب بعــض في وجه الاحتلال ســاعدت كثيرا بقضيــة فتح بوابات 
الاقصى وازالة الكاميرات، وصمود المقدســيين ضغط على إســرائيل وأخضعها، وكشــف الغطاء عن 
كرامــة اهــل القــدس ونخوتهم، واعادت تضامن كل النــاس للأقصى، وزاد عدد المرابطين وبات الذي 

يصلي ولا يصلي يرابط في باحات الحرم القدسي. 
ولا شــك ان اســرائيل كان هدفهــا إبعــاد الناس عن القدس والأقصــى، والتضييق على المصلين من 
اجل صرف تفكيرهم عن الاقصى، ولكن هذه الاجراءات الغبية التي اتبعها الاحتلال جعلت الناس 
أكثر قرباً من الاقصى، فزاد عدد المصلين والمرابطين رغم حالات الاعتقال وســقوط الشــهداء، فزاد 

ذلك المقدسيين قوة واصرارا ورباطا. 

آية الغوج - طالبة قانون 
كانــت الهبــة مــن اجل ارجاع المســجد الاقصــى وإخراجه من جبــروت الاحتلال، الــذي تعدى حدوده 
في الاجــراءات التــي يتخذهــا بوضــع للبوابات الالكترونية لتفتيش اي شــخص قبــل دخوله من باب 

المسجد الاقصى للعبادة. 
انتفض أهالي القدس ووضعوا ايديهم بأيدي بعضهم البعض وكانوا كالجسد، وصلوا جميعنا خارج 
المسجد الاقصى وحوله على الشوارع يومياً، وحتى لو كان نصرنا بمجرد إزالة البوابات الالكترونية 

عن ابواب بيتنا، فهو بالنسبة لنا انتصار كبير يشهد له التاريخ.

عمرو الترك - طالب حاسوب 
لعل من اهم الاسباب الرئيسية التي ادت الى ازالة البوابات الالكترونية عن المسجد الاقصى، هو 
اصــدار فتــوى مــن قبل امام المســجد بعدم الدخول مــن البوابات وكل من يدخــل منها تعد صلاته 

باطلة، هذا الامر الذي دفع الكثير من المقدسيين للصلاة خارج الابواب. 
في البدايــة لــم تكــن اعــداد كبيــرة تخــرج وترابــط، ولكن بعد عــدة ايام مــن الرباط، اخــذت اعداد 
المصلــين تتزايــد، مــن المقدســيين والحافلات من الداخــل المحتل، واصبحت صلاة العشــاء كصلاة 
الجمعــة، الــكل يخــرج ويرابــط واصبح الامر كتحدٍّ وواجــب وطني، الامر الذي شــكل ضغطا كبيرا 

على الاحتلال فاستسلم لهذه الارادة والعزيمة لهؤلاء المرابطين.

منى باشا - طالبة تخصص كيمياء
فــرض قــوات الاحتــلال  للبوابات الالكترونيــة على أبواب الأقصى امر متوقع، فهم في نيتهم ذلك منذ زمن وما يطمحون له هو 
التقسيم الزماني كما في المسجد الإبراهيمي بالخليل، ولكن ردة فعل وتكاتف أهالي القدس وضواحيها لم يكن متوقعا الى هذا 

الحد، ففي تلك الايام شهدنا عددا كبيرا من الناس يذهبون لتأدية الصلوات على الأسفلت على أبواب الأقصى.
وبرأيــي، لــم نخفــق في اي تصــرف في هــذه الوقفة التاريخية، فقد وقفنا حتى تحققت جميــع مطالبنا حتى ازداد حبنا للقدس 
والأقصى، والان وقد عاد للأقصى بهاؤه وجماله، وصار عدد الناس الذين يذهبون لتأدية الصلوات فيه اكثر، فهذه كلها إنجازات 

بالنسبة لنا.

محمد الصوص- طالب علم اجتماع 
هبة الأقصى الأخيرة جاءت نتيجة تراكمات عدة من أساليب التضييق على المواطنين المقدسيين، 
وازدادت إجراءات التفتيش الأمني بشــكل يومي والتضييق على حركة المواطنين وانتقالهم بأســلوب 
منفــر بلــغ ذروتــه بالآونــة الأخيرة، كما أن انتهاك حرمة الحرم القدســي الشــريف من قبل قطعان 

المستوطنين ازدادت بشكل ملحوظ تحت حماية الأجهزة الأمنية المحتلة. 
 هــذه الممارســات ولــدت طاقــة ســلبية لــدى المواطــن، ونتائجها عمليــة طعن الجنــود داخل الحرم 
القدسي التي كانت بمثابة »الشعرة التي قصمت ظهر البعير«. استغل المحتل هذه العملية لتبرير 

اجراءاته الأمنية من وضع كاميرات مراقبة وبوابات إلكترونية ولكن تمت ازالتها بهمة المرابطين.

حرية الشيخ - طالبة علوم مالية ومصرفية 
نجاح هبة القدس له عدة اسباب، من أهمها صمود المقدسيين وأهل القدس أنفسهم، ووقوفهم 
الى جانب بعضهم البعض، ورباطهم ليلا ونهارا ومن كافة الاعمار في باحات الحرم، بالإضافة 
الى كافة اشــكال التضامن في الضفة، ســواء من الشــعب او من الســلطة الوطنية، اضافة الى 
الضغوطات السياســية على الكيان الاســرائيلي، ولكن كل هذا لم يؤثر مثلما أثر ما فعله اهل 

القدس من نساء واطفال وشيوخ وشبان.
 النجاح هو نجاح أهل القدس مع الاحترام لكافة من وقف معنا، ولكن من العيب ان يتم نسب 
هذا النصر لغير المقدســيين، وبرأيي ان اخفاق الفلســطينيين كان بوقوفهم مكتوفي الايدي في 

انتظار وترقب لما سيفعله اهل القدس وكأن القدس كيان منفصل عن فلسطين.

 جهاد القاق - طالب في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت



7»الحال« - العدد ١٤٢ - السنة الثانية عشرة الثلاثاء 201٧/8/2٩م الموافق ٧ ذو الحجة 1438هـ

تقــول إلهام: »منذ شــهر تقريباً والحياة عنــدي انقلبت على أعقابها، لا أعلم ماذا 
يحصل، فالأيام باتت تتباطأ بشــكل مخيف، وأنا انتظر الفرج بفارغ الصبر حتى 
ألقاه، وأنفاسي ضاقت بين السهر وكثرة التفكير، ألا يكفي أن زهرة عمري ذهبت 

بين طيات الانتظار!«.
في آخــر مكالمــة لإلهــام مع محمد، اســتأذنته الســفر إلى فلســطين حتى يتســنى 
لهــا اســتقباله، إلا أنــه رفض وطلب منها الســفر إلى المغرب حيــث منزل والديها 
لتنتظــره هنــاك، فمحطة لقائهما هذه المرة أيضا ســتكون في المغرب، كما في المرة 

الأولى لحظة التعارف.

عناق لأول مرة 
عند إعداد هذه المادة، كان شــهرٌ واحدٌ قد بقي على موعد تحرر نزال، وهو ليس 
بالكثيــر مقابــل مــا مضى، فمحمــود الصغير طفل الأســير محمد الــذي رزق به 

عقب اعتقاله، لم يعلم بعد ما معنى كلمة أب منذ أن أطلق الصرخة الأولى معلناً 
فيها عن حياته.

منذ بضعة أيام اشترت والدة محمود حذاءً جديداً لمحمود الصغير، إلا أنه لم يكن 
بمقياس قدميه الصغيرتين، فحدثته وقالت له إنه ســيكون من الممكن أن يرتديه 
فــور الإفراج عن والده، أي بعد شــهر على وجــه التحديد، فضحك وكأنه يفهم ما 
قالــت له. وســينتظر هو ووالدته موعــد الإفراج على أحر من الجمر. قبل أيام من 
صدور هذا العدد من »الحال«، تحرر الأسير محمد نزال، الذي نتمنى أن يجمعه 

الله بزوجته وابنه.

مزيد من الصور على 
موقع »الحال« الإلكتروني.

من أعمال المغربية إلهام، زوجة الأسير محمد نزال.

المغربية إلهام نزال.. رسامة الأسرى
 أنوار نصر 

 إسراء الغول 

تنطلق الأفكار في فضاء غزة باحثةً عن سُــبل احتضان ومنصات عطاء قليلة في 
عالم ريادة الأعمال. وقد جاءت حاضنات الأعمال ومُســرعاتها بدعمها المســتمر 
لتوجهــات الخريجين كمتنفس للشــباب في صراعه مــع البطالة لتتحول أفكارهم 
من الخيال إلى مشــاريع قائمة بذاتها في الأســواق المحلية والعالمية. وفي الجامعة 
الإســلامية تأسســت أولى هذه الحاضنات عام 2006 وسعت لتوفير مجموعة من 

الخدمات للرياديين بهدف خلق فرص عمل وتحسين المستوى الاقتصادي.
أوضح منســق المشــاريع في حاضنة الأعمال والتكنولوجيا BTI أشــرف حجازي أن 
الحاضنــة دعمــت في بدايتها مئة فكرة ريادية من خلال تقديم عدة خدمات متمثلة 
بالدعــم المالي والاستشــاري وتدريب إداري وفنــي وتوفير فريق عمل للتوجيه وأماكن 
احتضان مناسبة. وأضاف حجازي: “)مبادرون( بنسخه الثلاث كان من أقوى المشاريع 
التــي أطلقتهــا الحاضنــة ومثّــل نقطــة جذب للخريجــين من خلال اســتقبال أفكار 

متنوعة المضمون ومن كافة الفئات وتسريع الأعمال الناشئة في السوق”.
وتتم عملية احتضان المشــاريع بعدة مراحل بدءاً من فتح باب التســجيل وقياس 
الأفــكار تحت معايير وشــروط خاصة. يقــول حجازي: “ضمن عملية الاختيار يتم 
وضــع المشــاريع المنتقــاة في معســكر تدريبــي لإنجــاز خطــة العمل وبنــاء النموذج 
الأولــي، ثــم يتبعهــا اختيــار المشــاريع الفائــزة لتبدأ مرحلــة الاحتضان والتســويق 

لتنطلق الشركات إلى السوق بشكل فعلي”.
مشــروع “مناســبات” صاحبته واحدة من رياديات الأعمــال الناجحات في القطاع، 
وقــد أصبحــت مصــدر أمل لغيرها مــن الخريجات وأصحاب المبــادرات ليخرجن 

بأفكارهن نحو الأسواق العالمية.
دينــا أبــو شــعبان إحدى خريجــات كلية الإدارة برعت في تقــديم أحد الحلول التي 
لطالمــا بحثت عنها النســاء الفلســطينيات في الخارج، فأعطــت لإحداهن فرصة 
تقــديم هديــة لصديقتهــا التــي تفصل بينهما بــلاد متعددة، توضــح: “الربط بين 

المغتربين الفلسطينيين والأهل والأصدقاء في غزة هو حجر الأساس لمشروعي”.
اســتلهمت دينــا فكرتهــا مــن واقــع صعوبــة التحركات والســفر التــي يخضع لها 
القطــاع منــذ أعــوام عــدة، فاتخذت مــن التجــارة الالكترونية منصة لبعــث الروح 

حاضنات الأعمال.. تحويل الأفكار الريادية من الخيال إلى الواقع

لــم تألــف المغربيــة إلهام نزال الفراق والحســرة كما ألفته نســاء فلســطين، إلا أن 
الســيدة الثلاثينــة التي تزوجــت محمد نزال من مدينة جنين، بــدأت تعتاد الأمر، 

بعد أن جربته.
تروي نزال لنا قصتها فتقول: »ولدت في مدينة وجدة شمال شرق المغرب العربي، 
والتحقــتُ بالجامعــة بتخصــص الهندســة المعماريــة، وقُدر لي أثناء هــذه المرحلة 
اللقاء بزوجي الأســير محمد نزال خلال حياته في الغربة. قضينا فترة الخطوبة 
التي بلغت ســت ســنوات، حاول زوجي خلالها العودة لبلده فلسطين مراراً وتكراراً 
دون جــدوى، فقــد كان يجــري في كل مــرة إعادتــه مــن المطــار حتــى يحصل على 

تصريح سفر من مصر، لأنه فلسطيني«.
وتتابع: »بعد 21 يوماً من الزواج، قرر محمد الســفر إلى فلســطين لعناق الأحبة، 
وسافرت أنا إلى فرنسا على أن يلحق بي بعد عودته من بلده الأم، ليقف الاحتلال 
عائقاً أمام ذلك ويعتقل أثناء مروره على معبر الكرامة بتاريخ 2016/1/26، بعد 9 

سنوات من الغربة عن موطنه فلسطين«.

رسامة الأسرى
لــم يكــن حــزن إلهــام وخيبتها بفقــدان محمد أمراً ســهلاً، فاتخــذت منحى آخر 
بعيداً عن الحســرات والألم ومناجاة الحبيب من بعيد فقط، وعملت على غرس 
الابتســامة على وجه زوجات الأســرى اللواتي لم تتوقع في يوم من الأيام أن تعرف 
ولو واحدة منهن، إلا أن الظروف كانت أقوى منها، فخلقت جواّ من المتعة ممزوجاً 

بالألم على مواقع التواصل الاجتماعي.
مــع مــرور الأيــام، اســتطاعت إلهام نثر ولــو القليل من الزهــور في طريق الأمهات 
وذوي الأسرى أيضاً، من خلال رسم لوحات تعبيرية وملامح من غيبتهم القضبان 

عن أرض الوطن.
عملت إلهام على رســم كل ما يطلب منها، وخصصت نفســها فقط لرســم وجوه 
الاسرى، أما عن الأجر الذي ترجوه إلهام ثمناً من أمهات وذوي الأسرى، فكان كل 
ما تطلبه لقاء الموهبة التي أكرمها الله بها هو أن يرفعن أيديهن بالدعاء لزوجها 
الأسير محمد نزال كي يخرج حراً ويشاهد طفله الرضيع محمود الذي لم يره إلا 

صوراً مهربة مع عائلات أسرى آخرين.

فرحة منقوصة
ورغــم طــول المســافات التي قطعتهــا إلهام، تبحث فيها عــن متنفس لتواصل مع 
زوجها القابع خلف أســوار الزنازين في ســجون الاحتلال منذ تســعة عشــر شهراً، 
اكتشــفت في نهايــة الطريــق أن تعــب الأيــام والليالــي ببعــد زوجها محمــد بدأت 
بالتلاشــي، وأن شــبح الفرحــة المنقوصة بدأ يدق أعتاب بابهــا في المغرب، فمجرد 
التفكيــر بلحظــة الإفراج عن محمد شــقيق روحها من خلــف القضبان أمر ليس 

بالهين. 

لهوايتهــا في اختيــار الهدايــا وتنســيقها لتطلــق مشــروع “مناســبات” الــذي كانت 
بذرته تجمعا نسائيا على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي مستهدفة أسواق 

المغتربين في الامارات.
وبينــت أبــو شــعبان: “)مناســبات( تم اختيــاره من بين مئة مشــروع ليلقــى الدعم 
المطلوب من حاضنة Gaza sky geeks وحصلنا على جائزة المرتبة الاولى 
في مسابقة الحاضنة الفلسطينية للأعمال “بيكتي”. واتسعت دائرة الزبائن لدى 
“مناسبات” لتصل إلى 300 خلال خمسة شهور من انطلاقه، وتشمل عدة مناطق 

لتبادل الهدايا مع القطاع منها السعودية والأردن وقطر وسلطنة عمان”.
وأكدت أبو شــعبان: “رســخ المشــروع خلال فترة نموه لمفهوم المصداقية في التعامل 

الشخصي مع جميع الأطراف.
واحتضنــت “مناســبات” عدداً مــن المواهب والقدرات التي تحتــاج لصقل وتدريب 
وقــدرة تســويقية توفرهــا في المشــروع ليصبح بوابــة للأفكار الإبداعيــة والحرفية 

لتسويق المنتجات بموضوعية تامة.
وتعــد Gaza sky geeks نقطــة التقــاء الشــباب الريــادي التي اســتطاعت 

الحصول على دعم خاص من جوجل لتسريع المشاريع الناشئة في السوق المحلية 
ورفعها إلى المستوى المطلوب في السوق العربية.

مديــر قطــاع التشــبيك والاتصــالات في هــذه المســرعة مؤمن أبــو عويضة أوضح 
أن الحاضنــة تعُنى بشــكل رئيســي بالأفكار التقنية والرقميــة وتوفر المناخ الملائم 
لأصحاب المشــاريع التكنولوجية للإبداع كتخصيص مساحات خاصة للمبرمجين 

والمصممين والمسوقين وربط أعضاء فرق العمل بعضهم ببعض.
وأكــد عويضــة: “المســرعة عملــت في بدايتهــا كحاضنــة للأفكار وتســعى جاهدة 
لتعليــم الرياديين أســس التعامل مع المســتثمرين وتحديــد أدوارهم وكيفية عرض 

المشاريع وتطويرها”.
ويأتــي اهتمام مســرعة الأعمــال بالأفكار التكنولوجية لإثبات قــدرة خريجي غزة 
علــى المنافســة في المنطقــة العربيــة. وفي هذا الســياق، قال أبــو عويضة: “بعض 
الأفكار قد تكون محصورة في حدود جغرافية صاحبها، ويأتي دورنا لجعلها أكثر 
مرونــة وقابليــة للتعديل والإضافــة عليها لإطلاقها بعدئذ لتواكــب مثيلاتها على 

المستوى العربي”.

مؤمن أبو عويضةدينا أبو شعبانأشرف حجازي
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تحوّل كبير حصل في عالم الإعلانات التجارية، بات بإمكانك الآن عمل إعلان 
ممــول عــن طريق مواقع التواصــل الاجتماعي بتكلفة اقل وســرعة اكبر ودون 
جهــد يذكــر، بالمقارنة مع الاعلانات التجاريــة النمطية، كالإعلان في الصحف 

والاذاعات والتلفزيون.
هــذا التحــول علــى نجاحــه الســريع، حمــل معــه اشــكاليات تتعلــق باختراق 
خصوصيــات الجمهــور الــذي يقتحم الاعــلان صفحتــه دون إذن، اضافة الى 
ان هذا الربح السريع يذهب لشركات عالمية وفي المقابل يعرض سوق شركات 

محلية للكساد وتراجع ارباحها. 
وللوقــوف علــى هذا المســتجد في عالــم الاعلانات، التقت »الحــال« عددا من 
الخبراء في مجال الاعلانات والسوشال ميديا للحديث اكثر عن هذا الموضوع. 

ميزات وصول أفضل للمستهدفين
يقــول المستشــار والمدرب في التســويق الالكتروني أحمد بــركات، إن الإعلانات 
الممولــة علــى مواقع التواصل الاجتماعي ســاعدت العديد من الجهات ســواء 
الشركات الكبيرة او الصغيرة للوصول الى الجمهور المستهدف باسهل طريقة 
وبشــكل مباشــر جــداً، حيث إنــه بالإمكان من خــلال الإعلانــات الممولة على 
مواقع التواصل الاجتماعي استهداف فئة محددة من الناس كالمتزوجين فقط، 
او أعمــار محــددة او مدينــة معينة، وهذا ما يعطــي الإعلان قيمة اكبر، حيث 
إن الاموال المدفوعة للإعلان تكون ذات فائدة أكبر ومحددة أكثر من أن تكون 
عشوائية كالإعلانات التجارية النمطية الاخرى، بالإضافة الى انخفاض تكلفة 

الاعلان في هذه المواقع.
ويضيف بركات أن ميزة وســائل التواصل الاجتماعي والإعلانات من خلالها، 
أن الاتصــال أصبــح بــين جهتــين هــم المعلن والجمهور المســتهدف، إذ ســابقاً 
كان الجمهــور عبــارة عــن متلقٍّ فقط، الآن الجمهــور أصبح جزءاً من الحملة، 
فاصبــح بإمكانــه ابــداء رأيه في الحملــة او المنتج، وهذا ما ســاعد المعلنين في 
تطويــر منتجاتهــم وحملاتهــم الموجهة للجمهور، وبين بــركات أن هناك توجها 
كبيرا من الشركات والأفراد لاستخدام الإعلانات الممولة على مواقع التواصل 
الاجتماعــي، واصبــح هــذا النــوع مــن الاعــلان جــزءا اساســيا في الحمــلات 

والإعلانات للشركات.

اختراق لخصوصية الأفراد
وعلى صعيد مغاير لميزات هذا الإعلان، يرى مسؤول التواصل الاجتماعي في 
مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت أكرم الجريري، أن الاعلان الممول ينتهك 
خصوصية الفرد المستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، مثل الفيسبوك بشكل 
خاص والمواقع الأخرى بشــكل عام، فالكثير من الاعلانات الممولة تدخل حيز 

إعلانات Sponsored  تقلب الطاولة على الإعلانات التقليدية

رؤيــة وتلقي واســتهلاك صاحب الحســاب الالكتروني او المتصفح للسوشــال 
ميديا دون رغبة من الجمهور نفســه او طلبا لهذا النوع من الاعلانات. الا أن 
هذه المواقع تجبرنا على رؤية هذه الاعلانات«. ويضيف الجريري: »لم يتوقف 
الأمــر عنــد هــذا الحد من اختــراق الخصوصية، بــل إن لترابــط المواقع على 
شــبكة الانترنــت أثراً آخر، فعندما يقوم شــخص على ســبيل المثــال، بالبحث 
عن شــيء معين على موقع جوجل، تظهر له إعلانات بخصوص هذا البحث 
على موقع الفيســبوك وذلك لترابط الموقعين ببعضهما، ما يؤدي الى انتهاك 

خصوصية فرد يقوم بعمل بحث شخصي على موقع جوجل.
ويتابع المختص في الاعلام الاجتماعي انه »من خلال قدرة المعلن على تحديد 
المنطقــة الجغرافية التي يريد، اصبح بإمكان الشــركات الاســرائيلية الوصول 
لنا بشــكل ســريع وبطريقة ســهلة ايضاً، حيث بإمكان اي معلن اســرائيلي أن 

يستهدف المناطق الفلسطينية بمنتجاته او خدماته.
 وبين الجريري انه خلال السنتين الماضيتين، اصبحت الإعلانات الممولة على 
مواقع التواصل الاجتماعي أكثر اهمية من اي وسيلة اخرى، كونها أقل تكلفة 
ويمكن تحديد الجمهور المســتهدف فيها، ما أثر على وســائل الاعلام الحالية 

من الصحف والتلفاز والاذاعات واللوحات الاعلانية على الطرق. 

التكامل ما بين النمطين
في لقاءٍ مع الموظفة في قسم التسويق والإعلان في شركة زوم للدعاية والإعلان 
لبنى الصاحب، قالت إنه لا شــك أن التســويق الإلكتروني من خلال وســائل 

التواصل الاجتماعي وتحديداً موقع الفيسبوك أسهم في تراجع شعبية وسائل 
الإعــلام التقليديــة في دعم الحملات الإعلانية الخاصــة بالعلامات التجارية، 
فعلى سبيل المثال، تقول الصاحب، تعمل معظم الشركات والعلامات التجارية 
علــى عكــس صورتها للمجتمــع الرقمي من خلال إعداد اســتراتيجية لكتابة 
محتوى يليق بموقعها داخل الســوق الفلســطينية وتصميم منشــورات تحتوي 
علــى الخدمــات التــي تقدمها وتروج لهــا كعلامة تجارية قائمــة بذاتها، وهذا 
بــدأ يخــف في عمليــات انتاج الاعلان الممول«. واضافــت الصاحب أن »ذلك لا 
يحــل محــل دور إعلانــات في الجريدة أو المذياع، حيث تقدم أي شــركة واكبت 
المستجدات حملة دعائية متكاملة للشركات والمؤسسات من خلال طرح نفس 
سياق الحملة بكل القوالب الورقية والصوتية والصور المتحركة والالكترونية«.

الرأي الأخير للمعلن
وفي حديــث مع المســاعدة الادارية في قســم التســويق بشــبكة أجيــال الإذاعية 
سائدة عابد، أوضحت أن الإعلانات التجارية على إذاعة أجيال بقيت بالمعدل 
الطبيعــي، ولــم تتأثــر بالإعلانــات الممولــة على مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
وبينت انهم في الشبكة الاذاعية قاموا ايضاً باستخدام الإعلانات الممولة على 
هــذه المواقــع بالإضافة للإعلانــات الاعتيادية على الإذاعــة، وذلك بعد عرض 
ذلك على المعلن واخذ موافقته فهو صاحب الرأي في اختيار القالب الدعائي.

طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت 

لبنى الصاحبأكرم الجريريأحمد بركات

خــلال النصــف الأول مــن العــام الحالــي، اســتيقظت 
محافظة ســلفيت على سلســلةٍ من عمليــات الاعتداء 
تعــود  التــي  القبــور،  ونبــش  الدينيــة  المقامــات  علــى 
بغالبيتها لـ«أولياء صالحين«. مسلســل انتهاك حُرمات 
القبور بدأ أول مشاهده قبل عاميْن في بلدة دير استيا 
شــمال غرب ســلفيت، حين أقدمت جهة مجهولة على 
اقتحــام مقام الشــيخ خاطر، وتدميــر الضريح بداخله، 
وفي هــذا الصــدد، ينــوّه عضو بلدية دير اســتيا نظمي 
ســلمان إلى أن مقام الشــيخ حســين بالمنطقة الغربية 
من البلدة كان هو الآخر من أولى المحطات المســتهدفة 

قبل سنواتٍ طويلة، مع أنه لا يضم ضريحاً.
يشــرح  عامــين،  قبــل  الأولــى  الحادثــة  تفاصيــل  وفي 
الســلمان: »عــام 2015 اكتشــفت واقعــة الاعتــداء علــى 
مقام الشــيخ خاطر في المنطقة الشــرقية، وكان الوقت 
متزامنــاً مــع الأحــوال الجويــة الماطــرة والعاصفــة، وتم 
تحطيم الضريح الموجود داخل المقام، وحُفرت أرضيته«.

ليست حالة يتيمة
في ذات الظــروف المناخيــة الســائدة ولكــن بفــارق نحو 
عــامٍ واحد، عاد عنــوان الاعتداء على القبور والأضرحة 
ليتصــدر الواجهــة مجــدداً، حيــث يوضح رئيــس بلدية 
ديراســتيا ســعيد زيــدان أن بعــض الأهالــي اكتشــفوا 
عمليات حفر في مقام »إستيا« الواقع في فناء المسجد 
الغربــي، حيــث توجــد مجموعــة قبــور في ذات المــكان، 
مشيراً إلى العثور على معدّاتٍ للحفر تركها الفاعلون، 

مــن بينهــا وعــاءان بلاســتيكيان لنقــل الأتربــة، وفأس 
ومجرفة، إضافة لريشة مقدحٍ آلي.

ويضيف زيدان: »اكتشف الحفر مساء التاسع عشر من 
كانــون الأول 2016، ولــم يتركــز في بقعة واحدة، بل امتد 
ليطــال أربعــة قبــورٍ بدائرة قدرها بضعــة أمتار، وبعمقٍ 

يزيد على مترٍ ونصف المتر«.
يذُكــر أن قبــر »إســتيا« يعــود عمــره لنحــو قَرنــيْن مــن 
الزمــان »200 عــام«، وترجّــح إحدى الروايــات التاريخية 
أن بلدة دير اســتيا أخذت من صاحب القبر تســميتها، 
كما تشــير ذات الرواية إلى أن »إســتيا« هو قائد كتيبة 
مملوكيــة قاتــل في البلــدة وأستشــهد، ودفُــن في فنــاء 

المسجد الغربي.
مضى أقل من شــهرٍ أو ســتةٍ وعشــرين يومــاً تحديداً 
لتعــود  »إســتيا«،  قبــر  في  الحفريــات  حادثــة  علــى 
الحفريــات مجدداً ولكن هذه المــرة كانت الوجهة قرية 
حــارس المجــاورة، حيــث يؤكد مديــر الســياحة والآثار 
في ســلفيت منتصر موســى أن مجهولين حفروا أحد 
القبور بجانب مقام ديني يسمّى »أبو عبد الله«، لافتاً 
إلــى أن الحفر اســتهدف جــزءًا من القبــر بعمق نحو 

نصف متر.
بعــد مُــرور نحو 48 ســاعة فقــط على نبــش القبر في 
قرية حارس، كانت المفاجأة باســتهداف مقام عمرو بن 
العــاص في بلــدة قــراوة بني حســان، »مجهولون حفروا 
ليــلًا المقــام، واكتشــف بعض الأهالي الحادثــة صباحاً، 
حيث أخبرني الأهالي بعثورهم على حجارة تم نبشها، 

وكومةٍ من التراب«، وفق رئيس بلدية قراوة بني حسان 
السابق عزيز عاصي.

تجدر الإشــارة إلى أن محافظة سلفيت تضم نحو 140 
معلمــاً أثرياً، تعود لحضاراتٍ متعاقبــةٍ وأزمنةٍ متفرقة، 
بعضها غيّبها جدار الفصل العنصري، والبعض الآخر 
اختطفته المستوطنات، فيما تحتوي المحافظة على 32 
مقامــاً وقبراً أثرياً طالت معظمها أيادي العابثين، وفق 

إحصائية حديثة لمديرية السياحة والآثار في سلفيت.

المقامات قديماً
يقول مدير مركز الســنابل للدراســات والتراث الشعبي 
الدكتور إدريس جرادات إن التبرك بالمقامات كان سائداً 
في الماضي، وشــهد العهد الفاطمي أوســع انتشــار لها، 
حيث كان يتم بناؤها في المرتفعات وعلى رؤوس الجبال 
لأســبابٍ أمنية وعســكريةٍ، وكانت توكل مهمة الحراسة 

فيها لشيخٍ صوفي.
ويوضــح جــرادات أن كافــة المقامــات تتصــف بمواقــع 
مميــزة، فهي تبُنى في المناطق المرُتفعة وبجانب شــجرةٍ 
كبيــرة في العــادة، وكذلــك بجــوار الكهــوف والينابيــع 
المائيــة، مشــيراً إلــى أن حقبــة النكبة عــام 1948 ألقت 
بظلالهــا الكارثيــة علــى المقامــات، حيث هُــدم خلالها 

نحو 500 مقام.

الأسباب والدوافع
بعــض المصــادر الرســمية صرحّــت أكثــر مــن مــرة أن 

الشــائعات المنتشرة بوجود الكنوز هي الدافع وراء حفر 
القبــور والمقامــات، وقــد نفت وجود أية دفائــن أو كنوز، 
نظــراً لطبيعــة الشــريعة الاســلامية التــي لا تبيح دفن 

شيء مع الميت.
وحــول الأســباب التــي تدفــع العابثــين للاعتــداء علــى 
المقامات ونبش القبور القديمة بوجهٍ عام، يقسّم مدير 
مركــز الســنابل للدراســات والتــراث الشــعبي جــرادات 
الدوافــع إلى قِســمين: الأول يتعلق بوجود بعض القبور 
داخــل المســاجد أو ملاصقــةً لها، مشــيراً إلى أن بعض 
الجماعــات مــن الســلفية تؤمن بعدم جــواز الصلاة في 
المساجد التي تتواجد بها قبور أو المساجد المقامة على 

قبور، ما قد يدفعهم لتحطيمها.
أمــا الدافع الثانــي وفق جرادات، فيتمثــل بالبحث عن 
الكنوز والأموال، موضحاً أن الناس قديماً كانوا يضعون 
المــال والذهــب والدنانيــر في المقامــات لقناعاتهم بأنها 
محميــة، وهــذا مرتبــطٌ بالمعتقــدات الشــعبية القائمة 
على مفهوم »الوهرة« أو الرهبة، فلا يجرؤ أي شــخص 
علــى الاقتــراب من المكان، لافتاً إلــى أن هذه المعتقدات 
ســادت منذ العهــد المملوكي إلى نهايــة العصر التركي 

تقريباً.
بعــد جولــة بحثيــة، بــرز الدافــع الثالث أمامنــا عندما 
أعلــن جهــاز الأمن الوقائي في مدينة أريحا عن اعتقال 
عصابــة، حفرت قبــوراً واســتخرجت الجماجم لبيعها، 
بغــرض طحنهــا وخلطها مع المخدرات، وفق ما نشــرت 
تقارير إعلامية في 24 تشرين الثاني من العام الماضي، 

»نبش القبور«.. وظيفة شتوية مسائية بحــــــــــــــــثاً عن كنوز »الأولياء«
 عبد القادر عقل



9»الحال« - العدد ١٤٢ - السنة الثانية عشرة الثلاثاء 201٧/8/2٩م الموافق ٧ ذو الحجة 1438هـ

مختصون: قانون الجرائم الإلكترونية
يخالف النظام الأساسي وكابوس على الحريات

بقانــون بشــأن الجرائــم الالكترونيــة وحــده لا يكفــي، وأن الحل 
الأمثــل يكمن في اعتمــاد قانون المجلس الأعلى للإعلام الذي تم 
تقديمه لمجلس الوزراء، وشاركت في صياغته مجموعة كبيرة من 
المؤسسات الاعلامية والحقوقية والاكاديمية ونقابة الصحافيين.

واعتبــر الأصفر أن الســلطة جربت جميع الوســائل للتعامل مع 
الصحافيين، وكل هذه الوسائل لم تكن صحيحة وخلفت غضبا 
وغياب ثقة وســوء ســمعة للســلطة الفلســطينية، مشيرا الى ان 
افضــل الحلــول هو التشــارك في صياغة القوانــين بين الحكومة 
ومنظمــات المجتمــع المدني والنقابــة والصحافيين قبــل اقرارها 

واعتبارا امرا واقعا.

نزال: انتهاك للحريات
وأكد عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال أن القرار 
بقانــون المذكــور يشــكل انتهاكا واضحــا للحريات في فلســطين، 
وأن معانيــه تحتمــل الكثير من التفســيرات؛ فمثــلا، بماذا يمكن 
تفســير »الآداب العامة«، ومن هو المســؤول عن تحديدها وكذلك 
الأمــن القومي؟ في اشــارة من نزال الــى ان العبارات الفضفاضة 
في القــرار بقانــون قد تفســر في اي لحظــة كمخالفات يقوم بها 
الصحافيون، وبالتالي يتم اســتدعاؤهم وحبسهم بناء على هذه 

المواد.
ورجــح نــزال أن القانــون قد يتــم العمل بــه كأداة لقمع الأصوات 
والاداري  السياســي  الســلطة  لنهــج  المعارضــة  السياســية 
والاجتماعــي. واعتبر أن المســاحة المتاحة للعمل الصحافي بدأت 

تضيق أكثر فأكثر مع صدور هذا القرار بقانون، سواء من خلال 
القانون الجديد وقبله وبعده، واعتقال الصحافيين شــاهد على 

هذه الحالة.
وفيمــا يخــص العقوبــات في هــذا القــرار بقانــون، قال نــزال إن 
العقوبات مشــددة، حيث تم تحديد الحد الأدنى للعقوبة لســنة 

مع إبقاء سقف العقوبة مفتوحاً.

جاموس: خرق للقانون الأساسي
واعتبــر الحقوقــي في الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان عمــار 
جاموس أن القانون يشــكل خرقاً لمواد القانون الأساسي المعمول 
بهــا والتي تمنــح الصحافيين وعامة الناس حريــة التعبير. وأكد 
أن المصطلحــات الفضفاضــة التــي تضمنها القانــون، والتي قد 
تخضــع لتفســيرات الســلطة، ســتجعل المواطن الفلســطيني لا 
يعــي مــا هو المحظور وما هو المســموح، وقــد يعتقل دون أن يعي 
أنــه ارتكــب خطــأ أو خالــف القانــون، لأن بنــود القانــون تحتمل 

تفسيرات عدة.
وأضــاف جامــوس أن القانــون يعــد انتهــاكاً لمبــادئ الحريــات 
العامــة وكذلــك انتهــاكاً لخصوصيــة الأفــراد ولحريــة التعبير 
وحريــة التعبيــر، رافضــاً بعض التفســيرات التي تعول بشــكل 
كبيــر على الطــرق القانونية لإبطال أية نتائج ســلبية للقانون 
علــى المواطنــين، داعيــا الى مواصلــة الاحتجــاج ومتابعة الأمر 
قانونيا لعدم القبول بالقانون بشكله الحالي واعتماد تعديلات 

ضرورية عليه.

خريشة: القوانين العربية ليست مثالًا
مــن جانبــه، اعتبــر عضــو الأمانــة العامــة لنقابــة الصحافيــين 
نبهــان خريشــة أنــه لا مانــع مــن وجود قانــون جرائــم إلكترونية 
يلاحــق حالات الاســتغلال والابتزاز، ولكــن القانون الجديد يمس 
الحريات بشكل كبير، موضحاً ان القانون لا يتماشى مع القانون 
الاساسي المعدل عام 2003 ولا يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي 
وقعت عليها السلطة فيما يخص حقوق الانسان وحرية التعبير، 
كمــا أن الكثيــر مــن نصوصــه تم نقلها من قوانــين بعض الدول 
العربيــة، معتبــرا ان قوانين الدول العربية ليســت مثالا جيدا في 

مجال الحريات.

العاروري: خلط بين أنواع الجرائم
وقــال الاعلامــي والحقوقــي ماجد العــاروري إن »قانــون الجرائم 
الالكترونية ســينعكس ســلباً على الحريات العامة خاصة حرية 
الــرأي والتعبيــر، وســيتيح ملاحقــة كل مــن يعبــرون عــن رأيهــم 
بجرائم فضفاضة قابلة للتطبيق على اي شــخص، وكان الدليل 
على ذلك التهم الخطرة التي وجهت للصحافيين الذين اعتقلوا 

مؤخراً ثم سرعان ما تم الافراج عنهم«. 
وأضــاف العــاروري أن القــرار بقانــون الجديــد »يخلط بشــكل كبير 
بــين الجرائم الالكترونية وغير ذلك من الجرائم، ويشــكل انتكاســة 
وتخريباً للنظام القانوني الفلسطيني خاصة في الجانب الجزائي«.

طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

مــع إقــرار القــرار بقانــون رقــم 16 للعــام 2017 بشــأن الجرائــم 
الإلكترونيــة، تعالــت الأصوات المنــددة والمطالبة بعــدم العمل به، 
وخاصــة في اوســاط الصحافيــين والحقوقيــين الذيــن اعتبــروا 
القانــون مخالفــاً لنصــوص الدســتور ومبــادئ الحريــات العامة 
والمواثيــق العالميــة لحقوق الانســان التي تضمن حق الانســان في 

حرية الرأي والتعبير.
وترافــق الإعــلان عــن القانــون الجديــد مــع حملــة بدأهــا صحافيــون 
ونشــطاء علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي ضــد القانــون من خلال 
استخدام الهاشتاغ والمنشورات التي تحذر من خطورة تطبيق القانون. 
ومــع بــدء العمــل بهذا القــرار بقانــون بداية تمــوز الماضي، فقد 
تعــرض 7 صحافيــين للاعتقــال في الضفــة، اثنــان منهــم تم 

حبسهم بناء على هذا القرار بقانون الجديد.
وأثنــاء إعــداد هــذا التقريــر، كانــت لجنــة مــن مختصــين مــن 
مؤسســات مجتمــع مدنــي تعمل على وضع تعديــلات على هذا 
القــرار بقانــون، في محاولة اخيرة لرفع هــذه التعديلات للرئيس 

كي يتم التعديل على القرار بقانون. 
وللحديــث عــن قانــون الجرائــم الإلكترونيــة واثــره، والمــواد التي 
تحد من حرية الرأي والتعبير، او تشــكل تضييقات على الحياة 
الصحافيــة، قابلــت »الحــال« عــددا مــن المختصــين في المجــال 

الإعلامي وحصلت على مواقفهم التالية. 

الأصفر: التشارك لا التفرد
قــال منســق محــور التطويــر القانونــي في مركز تطويــر الاعلام 
بجامعة بيرزيت عماد الاصفر إن العلاقة بين الســلطة الوطنية 
والمؤسســات الإعلاميــة والجمهور الصحــافي أصبحت علاقة في 
غايــة التوتــر، وزاد هذا التوتــر بعد إقرار القــرار بقانون الخاص 
بالجرائــم الالكترونيــة، مشــيراً إلــى أن حــل ذلك يجــب ان يأتي 
من خلال إقرار مســبق للقوانــين الخاصة بالحريات الصحافية 
مــن جهة النقابة والمؤسســات الإعلامية العاملــة في هذا الحقل 

وبشكل تشاركي بعيدا عن التفرد في الصياغة.
وأضــاف الأصفــر أن الحالــة الإعلاميــة الفلســطينية بحاجــة 
لسلســلة تشــريعات وقوانــين ناظمــة للعمــل الإعلامــي، وهــذا 
مــا نفتقــده في المجتمــع الفلســطيني، موضحــا ان تعديــل قرار 
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ومؤخــرا أعلنــت الأجهــزة الأمنيــة القــاء القبــض علــى 
أشــخاص متورطــين في حادثة مشــابهة بإحــدى مناطق 

الخليل.
شــيوخٌ وأئمة عدة مســاجد نفــوا الدافــع الأول، والمتعلق 
باحتمــال اعتــداء جماعــات ســلفية علــى القبــور مــن 
لطبيعــة محافظــة  ذلــك  وأرجعــوا  عقائــدي،  منظــور 
سلفيت من حيث الالتزام الديني المعُتدل، إضافة لعدم 
انتشــار مثــل هــذه الجماعــات، وأكــدّوا عدم وجــود أية 
دلائــل أو ســياقات ســابقة لوجــود جماعــات مماثلة أو 

إعتداءات مشابهة في المنطقة.
وفيمــا يتعلـّـق بالدافــع الثانــي الــذي حــركّ »نابشــي 
القبور«، فقد  استبعد مدير دائرة التنمية المستدامة في 
محافظة ســلفيت المهندس عمر ســلخي احتمال وجود 
المدفونــات داخــل القبور المتواجــدة في المقامات الدينية، 

واتفق مع المصادر الرسمية.
مــن جانبــه، يتفــق مديــر الســياحة والآثار في ســلفيت 
منتصــر موســى إلى حد مــا مع الســلخي، حيث يؤكد 
الأول أن دوافــع الحفــر تعود إلى ســريان شــائعاتٍ قبل 
نحــو عامــين، تفيــد بالعثــور علــى كميات مــن الذهب 

داخل أحد القبور.
لكــن في ذات الوقــت يقول موســى: »لا نســتطيع الجزم 
بدوافع الفاعل، لكن في مثل حالات الحفر هذه، يحُتمل 
عــادةً أن يكــون الهدف هو البحث عن خبايا ومدفونات 
يعتقــد الفاعلــون بوجودهــا، وكأن الاعتــداء على القبور 
في نظرهم طريق للثراء السريع«، ويضيف موسى: »من 

يحفــرون يعتمدون على الشــائعات، وبعضهم قد يقتنع 
بأنه يجب أن يســتمر في الحفر لأنه في النهاية ســيجد 
شــيئا، وهــذه القناعــة خاطئــة، كمــا أن البعــض يلجــأ 

للحفر كوسيلةٍ لتحسين وضعه المعيشي«.

نظرة قانونية
علــى صعيــد الرؤيــة القانونيــة لقضايــا ســرقة المــواد 
الأثريــة وحيازتها والاتجار بهــا، يوضح المحامي محمود 
الشيخ من سلفيت أن القوانين المعمول بها في فلسطين 
بخصوص الآثار، قانونان أردنيان: الأول قانون الســياحة 
رقــم 45 لعــام 1965، وقانــون الآثار رقــم 51 لعام 1966، 
ويضيف الشــيخ: »اســتناداً للمادتين 46 و47 من قانون 
الآثــار لعام 1966 فــإن القانون الفلســطيني ينص على 
أن تتــراوح العقوبــة مــا بــين ثــلاث إلى خمس ســنوات، 
وتكون مضاعفة لتصل إلى عشر سنوات في حال ثبوت 

ارتباط الجاني بالاحتلال«.
ويؤكــد الشــيخ أن القانــون المعمــول بــه هــو قانــون 
أردنــي مؤقــت يعود لســنة 1966، والعقوبة فيه تتراوح 
بالســجن لمــدة لا تقــل عن 3 شــهور أو غرامــة مالية 
تتراوح ما بين 50 و 200 دينار، شريطة ألا تقل الغرامة 

عن 10 دنانير.
ويلفت المحامي الشــيخ إلــى أن القوانين الأردنية قديمة 
وغير رادعة، لاختلاف المتغيرات والظروف، مشــيراً إلى 
وجود مباحثاتٍ رسمية منذ ثلاث سنوات بغرض انجاز 

مشروع »قانون التراث الثقافي الفلسطيني«.

»نبش القبور«.. وظيفة شتوية مسائية بحــــــــــــــــثاً عن كنوز »الأولياء«

ويستمر نبش القبور.



»الحال« - العدد ١٤٢- السنة الثانية عشرة الثلاثاء 201٧/8/2٩م الموافق ٧ ذو الحجة 1438هـ10

 حنان أبو دغيم

 عبد الباسط خلف

يواظــب ســعيد شــريف جلامنــة )79 عامًــا( علــى تدويــن 
الوفيــات في بلدتــه برقــين الملاصقــة لجنــين منذ ربــع قرن، 
فيما وثّق عقود الزواج 11 سنة، وعمل معلمًا أكثر من ثلاثة 

عقود.
يقــول: بــدأت في توثيق عقــود الزواج أثناء عملــي مأذوناً في 
المحكمة الشرعية منذ عام 1987 وحتى 2009، وصرت أدُوّن 

الوفيات في بلدتي برقين منذ مطلع التسعينيات. 
ووفــق جلامنة، فإن تســجيله لحالات الــزواج دفعته للتفكير 
بعمــل مماثــل لمن يرحلون عــن هذه الدنيــا، لتضاف الأفراح 
والأحزان إلى أرشــيفه القديم، الذي يضم شهادات مدرسية 

ووثائق صادرة عن »حكومة فلسطين« قبل النكبة وبعدها.

يوميات وحبر
يزيــد: حين أســمع خبر وفــاة من مكبرات الصوت لمســاجد 
البلدة، أســرع إلى دفتر يومياتي الأزرق، وأدون أســمه، ورقمه 
المتسلســل، وتوقيــت الوفــاة، وتاريخهــا الهجــري والميــلادي، 
ومــكان الرحيــل وعلته، وصرت مرجعاً لمن يريد معرفة تاريخ 
غيــاب والــده أو إخوتــه أو أحــد أقاربــه، مثلمــا تحولــت إلى 

مصدر للراغبين في استصدار عقود زواج بدل المفقودة.
واســتنادًا للراوي، فإن عدد الوفيات التي جمعها وصلت  إلى 
780 حالة أضاف لها نحو 500 من سجلات أخرى بين العامين 
1982 و1992، كتبت كلها بخط جميل أزرق وأسود، وفي لحظة 
فورية تعقب الإعلان عن كل وفاة، والشــرط الوحيد للإضافة 

أن يكون الراحل قد سكن في البلدة أو ولد فيها.

خجل و»سلفانا«
يقول: فاق حجم عقود الزواج عدد الوفيات بكثير، ولم تخلُ 
مهنة المأذون الشرعي من طرائف وغرائب، أبرزها حالة زواج 
لم تدم غير عدة ساعات، وبكاء إحدى الفتيات خجلًا عند 
ســؤالها عن رغبتها بالزواج من ابن عمها، وإعادة عقد زواج 
لعجوز سبعيني عدل عن تطليق زوجته، والظن بأن العريس 
الــذي بالكاد أكمل ســن الزواج، أحد الشــهود غير المقبولين 
لصغرهم، وإصرار أحد الوجهاء على تلقي إكرامية من والد 

العريس عنوة. 

سعيد جلامنة.. مُدوّن الأحزان والأفراح

حــرص الــراوي على عدم قبــول أي أجر إضــافي لقاء توثيق 
الزواج، ورفض استلام أي حلوى مقابل عمله، بخلاف العادة 
الدارجــة وتقديم علبة )ســلفانا( ذائعــة الصيت، وأصر على 
تســلم الرســوم دون زيادة قــرش واحد، والتــي ارتفعت من 5 

دنانير إلى 27 ديناراً و67 قرشًا ونصف القرش.
أبصــر جلامنــة النــور في زرعــين نهايــة أيــار 1938، غير أن 
النكبة هجرّته من قريته، مثلما أقصت والده عن يافا، حيث 
كان يعمل في بيع الخضراوات، وحرم هو من مواصلة تعليمه 

في مدارس الرياض التابعة لبلدية يافا.

معلم ومأذون 
يضيــف: درســت الصفــين الأول والثانــي في يافــا، وأكملــت 
الثالــث في زرعــين، وانتقلــت بعدهــا إلى برقــين قرب جنين 
لأدرس الصــف الســابع الابتدائــي )تحــول لاحقًــا إلــى الأول 
الثانوي، ثم صار الثالث الإعدادي فالسابع الأساسي اليوم(، 
وانقطعــت كثيــراً بعد الخامــس الثانوي، لأتابع دراســتي في 
كلية الشريعة بالخليل انتساباً، عام 1980، وكان التخصص 
الوحيد فيها، ثم انســحبت بعد إنهاء الســنة الثالثة؛ لرفض 
الإدارة الاعتــراف بمنحــة تفــوق، رغــم حصولــي علــى المركز 

الثاني في الكلية.
بــدأ جلامنــة في مهنــة التدريس عــام 1957، وحتــى بدايات 
1988، تنقــل خلالهــا بــين برقين، وعرابــة، وفقوعة، وجنين، 

وقباطية، ودير أبو ضعيف. 
يقــول: عملــت 30 ســنة وثلاثة أشــهر وعــدة أيام معلمًا، درســت 

خلالهــا العربيــة والإنجليزيــة والجغرافيــا والتربيــة الإســلامية، 
وكنت أعلم الطلاب الخط العربي على أصوله، الذي يعُد هواية 
بالنســبة لي. أما عملي مأذوناً فقد بدأ في عام 1987، واســتمر 
حتى قدّمت استقالتي في تشرين الأول 2009، وكان نطاق عملي 

في مخيم جنين، وبرقين، وكفر قود، وكفرذان، والهاشمية.

حياة ووثائق
تعــرضّ جلامنــة لجلطــة في الثانــي والعشــرين من نيســان 
عــام 1990، خــلال الصــلاة بالنــاس، نقــل علــى إثرهــا إلى 
مستشــفيات جنــين والناصرة والقدس، وتســببت له بشــلل 

نصفي، وأمضى 45 يوماً على سرير الشفاء.
ويضيــف: ســرد اثنان مــن أصدقائي ما قالــه لهما الطبيب 
من أنني أحتاج لإجراءات الدفن، وتســجيل شــهادة وفاة؛ لأن 
أمــري قــد انتهــى، ولن أمضــي غير ربع ســاعة حتى إعلان 
موتــي. لكننــي نطقت الشــهادتين بعد وقــت قصير، وعدت 
إلى الدنيا، ما أثار دهشة الأطباء، الذين أكدوا أن ما حصل 
ليس بالأمر المألوف، إذ إن مفاهيم الطب كلها أشــارت إلى 

قرب انتهاء أجلي.
يحتفظ المربي والمأذون بمكتبة تضم أعداداً قديمة من مجلة 
العربــي الكويتيــة، بعضهــا يعــود إلى عــام 1957، وســنوات 
الســتينيات والســبعينيات، إذ كان يحــرص علــى اقتنائهــا، 
وقراءتهــا، ومــن خلالها تعــرف على الكثير مــن مدن العالم 
وفلســطين، كاللاذقية والإمارات وأدغال أفريقيا وآســيا، كما 
تابع بشغف افتتاحية رئيس تحريرها أحمد زكي وطرائفها.

وتــكاد وثائــق والــده في زرعــين وبطاقــات هويته، وشــهادات 
ترخيــص منزلــه، والضرائــب التــي كان يدفعهــا، وســندات 
الأرض التي تسبق النكبة بسنوات عديدة؛ لا تغادر قبضته، 
وهــو يتفقدها بــين وقت وآخر، ويعرضها لأولاده: ثلاثة أبناء، 
وخمــس بنــات، وأحفــاده، فيمــا لا ينســى قصة أمــه كافية 
صالح حجاز، التي جهزت قبل الرحيل عن القرية عام 1948 

علف الدجاج والماء، وقالت إنها ستعود في النهار التالي.
ويختم حديثه: سأوصي بنقل سجل الأموات إلى من يؤتمن 
عليه ويكمله، وتساعدني زوجتي في حصر أسماء الراحلين، 

وتدقيق الأسماء والألقاب الأكثر شيوعًا.

الرجل السجلّ.

تســتمر جهــود المثقفين والأدبــاء والكتــاب والمؤرخين لحفظ 
الكنــز التاريخــي للحركة الثقافية والأدبيــة وهو النهج الذي 
ســار عليــه الدكتــور محمــد البوجــي أســتاذ الأدب العربــي 
والنقــد في جامعــة الأزهــر بغزة وهو يعد موســوعة التجربة 

الأدبية في فلسطين بعد النكبة.

سنوات من العمل
نهايــة تمــوز الماضي، أنهى الدكتور البوجي إنجاز الموســوعة 
التي وصفها بأنها خلاصة سبع سنوات من العمل المتواصل 
في توثيــق هــذه التجــارب الأدبية الغنية من داخل فلســطين 

ومن دول  الشتات.
يقــول البوجــي: »لــدي إيمــان كبيــر بأهمية التوثيــق للأدب 
الفلســطيني لأنهــا بــلا أدني شــك مرآة لكل الأحــداث التي 
عصفــت بقضيتنــا الفلســطينية على مــدار التاريخ، لذلك 
قررت توثيق تجارب الأدباء والمفكرين والمثقفين بعد النكبة«.
وأضــاف: »اســتوحيت فكــرة التوثيــق مــن أهميــة تعريــف 
الأجيــال الجديــدة بهذا العدد الكبير مــن  الكتاب والمثقفين 
وبدأت  بجمع  السير الحياتية لمن هم في غزة ثم في الضفة 
والأراضــي المحتلــة عــام 48 ومــن ثــم اجتهــدت للتواصل مع 

أهلنا في الشتات«.
ويؤكــد البوجــي أنــه نجــح في التواصل مع عــدد كبير منهم 
وهم على قيد الحياة كالأديب يوسف الخطيب الذي أخذت 
منــه تجربتــه ثم أصيــب بالزهايمــر بعدها بشــهور. أما من 
رحلــوا فقــد تم التواصــل مــع ذويهم واســتفاد مــن الوصايا 
والأوراق التــي كتبوها قبل وفاتهم كالشــاعر محمود درويش 

والشاعرة فدوى طوقان والأديب غسان كنفاني.
وأكد البوجي أهمية مواقع التواصل الاجتماعي التي خدمته 

في التواصــل مــع كثير من الأدباء والمثقفين في الشــتات ومع 
وعوائــل الراحلــين منهــم حتى اســتطاع تجميع تجــارب مئة 
مثقــف ومفكــر وأديب فلســطيني في حوالــي 2800 صفحة 

ضمتها الموسوعة. 

تجارب قاسية
يصف البوجي التجارب في الموســوعة بالقاسية جدا، فكلها 
مســتوحاة من قســاوة واقعنا الفلسطيني سواء في الأراضي 
المحتلــة أو الشــتات قائــلا: »كل أديــب ومفكــر كتــب تجربته 
في عــدد مــن الصفحــات وكل صفحــة كانــت تحتــوي قصة 
وموقفا وتجربة قاســية جدا في المعاناة والنضال والاشــتباك 

مع الاحتلال والكتابة تحت النار«.
وأضاف: »ختمت الموســوعة بتجربتي الخاصة كناقد وأديب 
في أربعــين صفحــة تكلمت عن هزيمــة 67 وعلاقتي بأحمد 
الشــقيري مؤســس منظمة التحرير الفلســطينية والحروب 
التــي مرت على غزة والحصــار المفروض الذي طال الثقافة  

والأدب  الفلسطيني«.
ويلفــت الناقد البوجي الى أن هذه الموســوعة دفعت كثيرين 
ممن شــاركوا فيها وكتبوا تجارهم أن يبدأوا بكتابة ســيرتهم 

الحياتية في كتب منفصلة.
ويطالب البوجي انطلاقا من هذه التجربة كل أديب ومفكر 
ومثقف يملك تجربة غنية أن يوثقها دون مواربة أو مجاملة 
لتوثيــق التاريــخ كمــا هــو لحمايتــه مــن التزويــر والســرقة 

والتحريف وهو ما  يعمل الاحتلال عليه طوال الوقت.

عقبات النشر
ورغــم أهمية الموســوعة وأهميــة التوثيق، لكــن هذه الجهود 

الفرديــة تصطــدم بالواقع الرديء قائلا: »هنالك غياب لدور 
المؤسســة الرســمية كــوزارة الثقافة بســبب ضعــف التمويل 

فهي تقف عاجزة أمام تبني هكذا تجارب«.
وأضاف أن القطاع الثقافي الخاص أيضا يعاني والجامعات 
تترنــح بســبب الأزمــة الماليــة الخطيــرة وبالتالــي صعب أن 

تتبنى هكذا موسوعة.
ويؤكــد البوجــي أن موســوعته التــي أصبحــت جاهــزة هــي 
بانتظــار الطباعــة والنشــر والتوزيــع ولكــن هــي بحاجة لمن 

يتبناها ويقدم الدعم المالي لها.
وأشــار الى غياب دور النشــر في غزة وصعوبة التواصل مع 
دور النشــر خــارج غــزة بســبب الحصــار، فهــو لا يســتطيع 
السفر والتعاقد مع دور نشر، ولو نجح فلن يستطيع إدخال 
كــم كبير من النســخ لغزة وعند محاولــة إيصالها لأهلنا في 
الضفة والـ48 للأسف نعجز بسبب الحواجز وقد يصادرها 

الاحتلال كما حدث مع اصدارات سابقة.

تجربة جيدة
وفي وصفه لهذه الموســوعة، يؤكد الروائي غريب عســقلاني 
الــذي ضمت الموســوعة تجربتــه أنها محاولــة جيدة لحفظ 
التجــارب مــن الضياع كأحد أشــكال التوثيــق المهمة للتاريخ 

الأدبي والثقافي  الفلسطيني.
ولكنهــا حســب رأيه اعتمدت على جهــد فردي من البوجي، 
مــا جعلهــا بحاجــة أكبــر للتوثيق علــى أســس علمية فهي 
تجميع للتجارب الحياتية والسير الذاتية للكتاب والمفكرين 
والأدبــاء دون تدخــل مــن الباحــث لكنهــا في النهايــة تجربــة 

أفضل من لا شيء. 
أما الكاتب الشــاب يســري الغول، فيرى في الموســوعة نقطة 

بمجهود فردي وتضم تجارب مئة أديب وناقد ومفكر

إنجاز موسوعة التجربة الأدبية في فلسطين بعد النكبة

نجــاح جميلــة وهــي ربــط الأجيــال الجديدة بمن ســبقوهم 
مــن كبار من الكتاب والأدبــاء والمفكرين، وأي محاولة لتوثيق 
التاريــخ الأدبــي هــي أمــر جيــد للباحــث والســاعي لذلــك 
خصوصــا مــع ســعي الاحتــلال الدائــم إلــى قلــب الحقائق 

وتزييف صورة الشعب الفلسطيني وتاريخه.
وحســب رأي الغول، فالأمــر كان بحاجة لجهد مجموعة من 
الباحثين والأكاديميين حتى يحمل  تنوع فكرهم وتوجهاتهم 
وليــس مرتبطــا بتفكيــر باحث واحد قد تخونــه الموضوعية 

ويتحيز لتجارب أشخاص دون غيرهم.
الغــول الــذي  لــم يطلــع على الموســوعة التي لم تنشــر بعد 
أكد أهمية تبني نشــرها والســعي لمزيد من تجارب التوثيق 
التــي تخدم التاريخ الفلســطيني وتحمــي الأدب من الضياع 

والاندثار أو التحريف على يد الاحتلال الإسرائيلي.

محمد البوجي
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وقف الممثلون على خشــبة المســرح بعد انتهاء العرض، 
وســط تصفيــق الجمهــور منتظريــن خــروج أم العبــد 
الشــخصية المحورية للمســرحية، اكتمل فريق التمثيل 
ولــم تخــرج، ليصــاب الجمهور بحالة مــن الذهول عند 
تعريف د. يسري المغاري بشخصيته في المسرحية، وقد 
أزال المكيــاج والشــال وبــدت ملامحه الرجوليــة مرتديا 

القميص والبنطال.
لم تكن المرة الوحيدة التي يقف فيها الممثل مرتديا زي 
امــرأة، فقــد تكررت مــع الممثل محمد أبــو كويك الذي 
قــال ممازحــا: »ولا أســهل منها، فش بنــت تمثل، بحلِق 
الشنب وشوية مكياج وفستان وبطلع على المسرح، لكن 

الجمهور يصدم في نهاية العرض«.
يرجــع الســبب وفقــا لــرأى الممثــل المغاري الأمــين العام 
المســاعد لاتحــاد الفنانــين الفلســطينيين إلــى عــدم 
وجود نســاء في الســابق يمثلن على خشبة المسرح، أما 
الآن فيوجــد عــدد يتــراوح بين 4 الــى 6 ممثلات فقط، 
الحضــور النســوي في المســرح الغــزي خجــول، تشــارك 
النســاء في عروض مدرســية مغلقة مخصصة للفتيات 
أو مــن خــلال تدريــب الدرامــا للأطفال ضمن أنشــطة 
مؤسســة أيــام المســرح، ما يتــرك انطباعا بأنــه تدريب 
لمعلمــات ريــاض الأطفــال وليــس تمثيلا مســرحيا كي 

تحصل على موافقة أسرية واجتماعية للمشاركة«.
ســألت »الحال« المغاري عن ســبب رفض المجتمع عمل 
النساء كممثلات في المسرح فقال: »يوجد اعتقاد خاطئ 
بأن العمل المسرحي يكثر فيه الاختلاط الذي لا يتوافق 
مــع عــادات وتقاليــد المجتمــع الغــزي المحافــظ، لذلك 
تبتعــد عنه النســاء على الرغم مــن أن وجودهن يصنع 
فارقــا في تأثيــر المحتــوى علــى الجمهــور المتلقي، ومن 

حقهن التمثيل فرسالتهن ثقافية، تربوية وأخلاقية«.
كمــا يــرى المغــاري أن العمــل المســرحي يتركــز وفــق ما 
تطلبــه المؤسســات النســوية تبعــا لخطــة التمويل فلا 
يبني ثقافة فنية تؤمن بدور المرأة في التمثيل المسرحي 
وهــي حالــة تراجــع عامــة للمشــهد الثقــافي وخاصــة 

المسرحي«.
إلــى جانــب اعتباره غيــاب اهتمام الجامعات بالمســرح 

عاملا رئيسيا لتراجع مشاركة النساء المسرحية، يقول: 
»لا يوجــد مســرح جامعــي أو تخصــص دراما ومســرح، 
ولا يوجــد مســارح عامة في أنحاء القطــاع، وعلى مدار 
العــام، يبلغ إنتاج المســرح ثلاثــة أو أربعة أعمال، فكيف 
وســط  التمثيــل  في  بمشــاركتها  الجمهــور  ســيرحب 
غياب اهتمام منهجي واســتراتيجي في المســرح وتوقف 

المشاركة في المهرجانات العربية والدولية«.
والتقــت »الحــال« الممثلــة وســام ياســين التــي اعتبرت 
وجود النساء على خشبة المسرح يعطيه عمقا وصدقا 
وتمثيلا أفضل للواقع، والجمهور بشــكل عام يســتقبل 
كل شيء جميل ومتقن حتى وإن كان البعض لا يتقبل 
وجودهــا كممثلــة، فبمجــرد اقتناعــه بالعــرض ينســى 
الفروقــات، ومشــاركة الممثــلات تعطي نتائــج فعالة في 
ايصــال المفاهيــم المرتبطــة بقضايــا مجتمعيــة تخص 
المرأة، فلا يمكن للرجال أن يصلوا للحالة التي ستعبر 
عنها المرأة عن نفسها، وبلا نساء على المسرح لا يمكن 
ايصال أي رسالة تخصهن ولا يمكن التأثير على ثقافة 

المجتمع بما يخص قضاياهن.
كمــا أوضحــت أن الحضــور النســوي المســرحي ليــس 
نصــرة للمــرأة فقــط، فالممثلون الرجــال لا ينصرون في 
أعمالهم الرجل فقط، هناك مجتمع متكامل يتجســد 

على خشبة المسرح  لخدمة قضايا عامة وخاصة.
وترى وســام أن النســاء تنحصر أدوارهن أحيانا في أدوار 
تقليديــة كالأم أو ابنــة أو زوجة دون التطرق لأدوار مركبة 
ومعقدة  لقلة عددهن، لكنها ترى في الفترة القادمة بعد 
الانفتاح البطيء في المسرح ظهور النساء بأدوار جديدة.

وأكــدت ياســين أن تقــديم أعمــال فنيــة ذات مســتوى 
حضاري يدفع المشــاهد لتقدير المســرح، إضافة إلى أن 
كــون الممثلة قدوة بســلوكها مع المجتمــع يزيل أي نظرة 
دونيــة لعملهــا مــا يخلــق فرصا جيــدة لحصولها على 
أدوار مناسبة دون اقحامها من أجل الاستعراض فقط، 
لتكون مشاركتها حقيقية  فتصبح ممثلة شغوفة تؤدي 

أدوارا تخدم المجتمع.  
الســالمي، فيقــول: »رغــم الجهــود  أمــا المخــرج رامــي 
المتواصلــة لتغييــر نظــرة المجتمع، فبعــض العروض تم 

تتوالــى المحــاولات الفلســطينية الشــابة في مجــال الكتابــة 
الكاتــب  بالظهــور. وفي الآونــة الأخيــرة، أصــدر  الإبداعيــة 
الشــاب محمــد رضــوان كتابــه الأول بعنــوان »كاردل« بتاريخ 
2017/4/25، وكان حفــل التوقيــع بمتحــف محمــود درويش 

يوم الاثنين الموافق 2017/8/7.
تضمــن الاصــدار نصوصــا ترى بــين طياتها الشــعر والنثر، 
وكل صفحــة منــه امــا ان تقنعــك بالحــب او تثنيــك عنــه، 
وامــا ان تجمل فلســفة ما للقــارئ او تضفي جوا من النفور 
عنهــا. اجرت »الحال« حوارا مع رضــوان حول اصداره الاول، 
وقــال ان »كاردل« جــاء الــى النــور مــن عدة امــور لها علاقة 
بالحــب والفلســفة والحيــاة وبعلاقة حب باءت بالفشــل مر 
بهــا الكاتــب، واضــاف: »تواجــدت في هذا الاصــدار في عدة 
افكار أبرزها التناقض والتشوش والبحث عن الحرية، لذلك 
كتبت »كاردل« حتى اشعر بالحرية اكثر واعبر عن مكنونات 

نفسي« .
وحول المدة الزمنية التي اســتغرقها رضوان في هذا الانجاز، 
قال إنه بدأ بكتابة نصوص على مواقع التواصل الاجتماعي، 
والتــزم بالكتابــة في »كاردل« منــذ 2014 حتى 2017، أي ثلاث 

سنوات حتى رأى الكتاب النور.
واشــار رضوان الذي يعمل حاليا في اذاعة موطني وفضائية 
عودة، الى ان كاردل يعبر عن طفولته ومراهقته، وهو ترجمة 

مبسطة لحياته فقط ولم يسر وراء معلم او إلهام محدد.
والمتصفــح لــكاردل يجــد الكثيــر من الافــكار اللافتــة التي قد 
تجــذب البعــض، وتكون منفــرة للبعض الاخــر. هناك نصوص 
بعنــوان« الحــوار الاخير مــع كارل« و«مرحبا حبيبتــي«، إضافة 
إلــى »أريــد ان اكــون« و«هدايــا حبيبتــي التــي ماتــت للأبــد«، 
وغيرهــا مــن النصوص التي تبلغ 41 نصّــاً، اضافة الى إضاءة 
نقدية استهل بها رضوان كتابه الاول، والاهداء الذي نص على 

»الى 29 شباط 2015 ذكرى ميلاد إيفا التي لم تأت بعد«.
وبالعــودة الــى الحــوار الذي جرى مــع رضــوان، اطلعنا على 
اســتراتيجيته التــي ســار عليهــا في كتابــه فقال: »لــم اتفرغ 
للكتابة كل يوم، بل كنت اتبع ايحاءات معينة احياناً، وفجأة 
اجدنــي اكتبهــا واتعامل بها متحررا من أي ماض لها لإيجاد 

معانٍ جديدة او تعبيرات مغايرة لها«.
وحــول ســبب اختيار رضوان لاســم اصداره، قــال ان »كاردل« 
هــو »الشــيطان الواضــح والمنطقــي الــذي يظهــر للناس في 
العلــن«، ولا يحتــاج الــى التخفــي، واضــاف »النــاس تلقــي 
خيباتهــا عــادة علــى الشــيطان والاحتــلال، لكــن لا تعي ان 

الشيطان موجود داخلها«.
وواجــه رضــوان عدة مشــاكل وعقبات تمثلــت أهمها مع دور 
النشــر الفلســطينية التــي تنتهــج قالبا محددا لنــوع الكتب 
التــي تقــوم بإصدارهــا على حســب تعبيره، وقــال: »واجهت 
مشــكلة في تحديــد نــوع كتابي مع دور النشــر، فهــم يتبنون 
الشــكل التقليــدي فقــط«، والحديــث يــدور هنا عــن قوالب 
فنيــة او كتابية تتبعها دور النشــر مثــل الرواية او القصة او 
الشــعر، علــى عكس الكتابات الباحثة عــن التحرر من هذه 
القوالــب نحو النص المفتوح كمــا حدث مع رضوان. واضاف 
»انا لا احب التقليد في الكتابة، وكاردل فيه رواية ونثر وشعر 

وافكار متجددة ومبعثرة في ان«.
وقــال رضــوان انــه توجه الى دور النشــر الاردنيــة واللبنانية، 
وتلقــى عــدة عروض مميزة ووقع اختيــاره على دار فضاءات 
للنشــر والتوزيــع في الاردن: »عــرض علــي اكثــر مــن عــرض 
لطباعــة كاردل في لبنــان والاردن واختــرت الاردن لصعوبــة 

وصول الكتب من لبنان الى فلسطين«.
ويوضــح رضــوان: » اكاد اجــزم  هذا الكتاب ســيكون بمثابة 
تجربــة يتيمــة للابد«، وهــذا دفعنا الى ســؤاله ان كان فعلا 

»كاردل«.. كتابة من أجل حرية أكثر
 سجود ناجي*

 فاطمة الزهراء سحويل

ســيكون عملــه الاول والاخير وماذا بعــد كاردل؟، فرد بالقول 
نفســك  تفــرض  فــان  الاخيــرة..  التجربــة  »كاردل ســيكون 
كمثقــف هــذا امــر متعب ولا اريــد ان أكون كاتبا مســتهلكا 
لدى القراء«، وتابع: »الشــغف الــذي حصلت عليه من كاردل 

لن يتكرر باي عمل اخر«.
وأشــار رضــوان الــى ان هنــاك محــاولات شــبابية كثيــرة في 
فلســطين في مجــال الكتابــة، متأمــلا ان يحصــل كل مبدع 

على مكانته تحت الشمس.
وختــم حديثه بدعوة الشــباب للســير نحــو التجديد، حيث 
ان الكتابــة الشــبابية غير مضطرة للالتــزام بقوالب الكتابة 
الكلاســيكية، فتحرير الكتابة من هــذه القوالب والتوجهات 

حتما سيزيدها جمالا وانجازا.

طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

الحضور النسوي في المسرح الغزي خجول ومحدود.. أسباب ونتائج

ايقافها بسبب وجود امرأة، مع أن النص المسرحي عند 
كتابتــه يلتــزم بالــزي الفضفــاض وخلوه مــن الاختلاط 
الجســدي حتى عند تصميم رقصة ترمز لمعنى محدد 
يقوم مصممها بجهد كبير لتلقى قبول الجمهور، هناك 
عروض لم نتمكن من عرضها في بعض المحافظات لأن 
الجمهــور ليس لديه اســتعداد للتنازل عن عاداته، لكن 
يوجــد أيضــا نوع من النضج تجاه مشــاركة النســاء في 
العمــل المســرحي، وتبقى الخيارات أمــام العروض التي 
تتطلــب العنصر النســوي نادرة فلا يتــم اختيار الممثلة 

وفقا للدور بل لغياب الخيارات«.
ويكمل السالمي حديثه لـ«الحال« بقوله: »وقوف النساء 
على خشبة المسرح يضفي حيوية ويساعد على تبادل 
الخبــرات بــين الجميع فتنمو الغيــرة الايجابية المحفزة 
لــلأداء الابداعــي، لا توجــد هناك قيود تحــد من قدرة 
النساء على التمثيل، لأنه ليس مجرد حفظ  للدور بل 
هو فهم للمعاني وتحليل للشــخصيات والنصوص. في 

كثير من العروض، تفاعل الجمهور بصوت مرتفع لقدرة 
النســاء علــى ملامســة مشــاعرهم، لذلك نســعى إلى 
تطويــر نظــرة المجتمع تجاه وجود ممثلات مســرحيات 
مــن خلال مراعاة الثقافــة المجتمعية عند كتابة النص 
واســتمرار العــروض حتــى لــو تم التنازل عــن الجوانب 
الفنية، لأننا نســعى جاهدين علــى تطويع العمل وفقا 

للتقاليد كي لا يواجه بالرفض«.
من جهة أخرى، بين السالمي كثرة التساؤلات عند غياب 
النســاء عن  العرض المســرحي: »نواجه انتقادات لاذعة 
لأن الرجــل قــام بــدور المــرأة، ومــا يعزز حضور النســاء 
المســرحي اصرارهن على ممارســة حقهــن في التمثيل 

والتعبير عن آرائهن على خشبة المسرح.

مزيد من الصور على 
موقع الحال الإلكتروني

مشاركة نسائية في أحد العروض المسرحية في غزة.

محمد رضوان الغلاف
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 إيمان أبو حطب

 نسرين موسى

يشــدد أطبــاء مختصــون بعــلاج مرض الســرطان، علــى أهمية 
إنشــاء مستشــفى يســاهم في تخفيــف الوضــع المأســاوي الذي 
يعانــي منــه المرضــى في قطــاع غــزة، خاصــة في ظــل الحصــار 
المطبق منذ أكثر من عشــر ســنوات، وأن كثيرين منهم لا يجدون 
العــلاج، ناهيــك عن منعهم من الســفر في ظل شــح التحويلات 

إلى الخارج أو الداخل الفلسطيني.
جــاء اتفــاق الأطباء علــى ذلك بعد الإعلان عــن انطلاقة أعمال 
مستشــفى يــداً بيــد الخيري لعلاج الســرطان في قطــاع غزة في 

شهر تموز العام الحالي، بعد عام ونصف العام من الجهد.
مستشــفى  في  الســرطانية  الــدم  أمــراض  أخصائــي  يشــدد 
الرنتيســي بغزة د. بيان الســقا، على أهمية إنشــاء المستشــفى 
ويقول: »المستشفى للعلاج التلطيفي لمرضى السرطان، ويخفف 
العــبء على المستشــفيات والمراكز التي تعالج الســرطان، لتهتم 
المستشــفيات فقط بالمرضى الذين يحتاجون للعلاج بالكيماوي، 
بدلاً من أن يشــغر المريض الذي لا يحتاج له الأســرة، لأنه فقط 
يحتــاج للعــلاج البســيط بعــد اليــأس مــن حالته مثــل المحاليل 
والفحوصــات العادية«. ويضيف الســقا: »إنشــاء مستشــفى يداً 

بيد الخيري يساهم في تطوير علاج السرطان«.
وفي معــرض رده علــى ســؤال: هنــاك مــن ينــادي بــأن يكــون 
المستشــفى لعلاج الســرطان بشــكل عام، يرد الســقا: »كل يعمل 
بمجالــه ولا يوجــد قانــون يحتم على احد ذلــك، ومن يقول ذلك 
عليــه البــدء بعمــل هذا، ولكن علينــا ألا نقف في طريق من يمد 

يد العون للقطاع الذي يحتاج لمثل هذه المشاريع«.

مــن جهتــه يقــول أخصائــي علاج مرض الســرطان بمستشــفى 
الرنتيســي د. رامــي مقــداد: »غــزة بحاجة لمثل هذا المستشــفى، 
بالعــلاج  تختــص  مستشــفيات  العالــم  أنحــاء  كل  في  ويوجــد 
التلطيفي، لعلاج المرضى الذين انتشــر المرض في أجســادهم ولا 

يحتاجون لجرعات الكيماوي أو الجراحة«.
عــن  العــبء  ســيخفف  المستشــفى  أن  علــى  مقــداد  ويشــدد 
المستشفيات العامة، لأن عدد الأسرة المتوفرة ثلاثة عشر سريرا، 
يأخذ مرضى »التلطيفي« نصفها، فإنشاء المستشفى سيساعد 
علــى نقلهــم، ويتركز الاهتمام حينها على الحــالات التي تحتاج 

للعلاج الكيماوي«.
ويطالب مريض الســرطان حســن العطار من دير البلح، ويتلقى 
علاجــه في القاهــرة وينتظر ســفره الآن ببدء العمل بمستشــفى 
يــداً بيــد الخيــري لعلاج الســرطان بســرعة وبــأي وســيلة، لأنه 

يخفف عنهم منع التحويلات والسفر للخارج.
ويواجه 40٪ من مرضى السرطان في قطاع غزة المنع من السفر، 
حيــث توجــد 1500 حالــة غير قادرة على الســفر وتلقي العلاج، 
ويصاب سنوياً ما لا يقل عن 1800 حالة، ونسبة الشفاء منه لا 

تتعدى الـ 5٪ في أحسن الأحوال.
يقــول رئيــس مجلــس إدارة مستشــفى يــداً بيــد الخيــري لعلاج 
مــرض الســرطان م. إبراهيم الأيوبي: »تم تخصيص مستشــفى 
الشــوا في بيــت حانــون للعمــل في خدمة مرضى الســرطان، في 
إطــار العــلاج التلطيفي، كخطوة أولية وباكــورة عمل نضع عليه 
أقدامنــا لبنــاء مستشــفى متكامل لعلاج الســرطان، قــادر على 

تقــديم كل أنــواع العــلاج للمرضــى في إطار مركــز أبحاث قومي 
نتطلع لتحقيقه في هذا الاتجاه«.

ويشــير الأيوبــي إلــى انــه تم فتح حســابات للمشــروع في البنوك 
باسم »مشروع يدا بيد« لإقامة مستشفى خيري لعلاج السرطان، 

بعد ان تم الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة المستشفى.
وحسب الأيوبي فإن المستشفى سيستقبل أول حالة بداية العام المقبل.
وطالــب الأيوبي المخلصين والخيرين أفرادا ومؤسســات وهيئات 
صحيــة ومنظمــات مجتمع مدني محلية ودوليــة، بالعمل معهم 
من أجل تجسيد الحاجة الوطنية والإنسانية الملحة لأبناء قطاع 
غــزة،  مــن خــلال دعمهــم المادي والمعنــوي لأن المستشــفى يقدم 

خدماته ورعايته للأسر المنكوبة بهذا المرض الخطير.
ويشــدد الناطــق باســم وزارة الصحــة الفلســطينية في غــزة د. 
اشرف القدرة على أهمية المستشفى لقطاع غزة ويقول: »ندعم 
كل جهــد وطنــي لتعزيز الخدمات الصحية، بحيث تكون مكملة 

للخدمات الموجودة ومعززة لها«.
ويطمــح القــدرة الــى ان يكــون مركــز صحــي متخصــص لعلاج 
الأورام، والــدم، ويحتوي على العلاجــات اللازمة، وكافة التقنيات 
اللازمة، على المســتوى الكيماوي والإشــعاعي والمسح الذري،  ما 
يلبــي حاجــة المريــض الكاملــة، ويوفر عنه عبء ومشــقة العلاج 

بالخارج ويحميه من ويلات منع التحويلات الطبية وشحها«.
ويشير القدرة في سياق حديثه إلى أن الحديث عن فقدان ٪90 
مــن الخدمــات العلاجيــة لمرضــى الأورام في قطاع غزة. ويشــدد 
في ختــام حديثــه على أن هذا يتطلب جهدا وطنيا ومؤسســاتيا 

كاملاً،  يساند القطاع الصحي الحكومي، ويساعد في التخفيف 
عن المرضى الذين يحصلون على العلاج بصعوبة بالغة ».

بأنــه  التلطيفــي«  »الطــب  العالميــة  الصحــة  منظمــة  وعرفــت 
الطــب الــذي يهدف إلى تخفيف المعاناة وتقــديم المعونة والدعم 
للحصــول علــى أقصــى درجــة مــن الحيــاة الجيــدة والمريحــة 
للمرضــى الذيــن يعانون مــن أمراض مســتعصية كالأورام، مهما 
كانت مرحلة المرض أو تقدمه، أو مرحلة العلاج، ويتم تقديم هذا 
العلاج بطرق ملائمة لكل مريض على حسب حاجته الخاصة.

وأنــواع العــلاج التلطيفــي متعــددة كالعــلاج بالأدويــة المســكنة، 
وعلاج مضاعفات الســرطان بالجراحــة أو بالإجراءات كالتداخل 
الشــبكي، والعــلاج النفســي والمعنــوي للمريــض، إضافــة إلــى 
استخدام الطب البديل لتسكين الآلام والأعراض كالإبر الصينية 
أو العــلاج الطبيعــي، والدعــم الاجتماعــي والمنزلــي ومســاعدة 
المريض على ممارسة حياته بشكل يلائم احتياجاته ومساعدته 

وذويه على اتخاذ القرارات. 
ويحتــاج العلاج التلطيفي إلى خبرات خاصة ومتميزة ومتنوعة، 
ويتــم ذلــك بواســطة فريق متكامل ومــدرب على هــذا النوع من 
الرعاية ليسهل تقييم وتقديم العلاج والمعونة اللازمة وقادر على 
التواصل مع المريض وأهله أو بينه وبين الاختصاصات الأخرى.

وقــد تزايــد التركيــز على جودة حيــاة المريض بشــكل كبير أثناء 
الســنوات العشــرين الأخيــرة. واليوم، في الولايــات المتحدة، توفر 
55٪ مــن المستشــفيات التــي تحتــوي علــى أكثر من 100 ســرير 

برنامجًا للرعاية التلطيفية.

مستشفى »يداً بيد لعلاج السرطان«
في غزة.. طب تلطيفي لتخفيف آلام المرضى

تســمّر نور الخضري نظرها في شاشــة حاســوبها، تقرأ بتمعن 
عنــوان شــكوى تلقتهــا عبر البريــد الإلكتروني، تُمعــن التفكير 
جيــدًا قبــل اختيــار المختــص المناســب في تقديم الاستشــارات 
الأســرية، وإلــى جانبهــا تجلس إحــدى محررّات محتــوى موقع 
»مامــي هيلبــر« الإلكترونــي، تحدّد بعنايــة العبــارات المفتاحية 

لمقال حول العناية بالطفل الناشئ.
تعمل الخضري برفقة 14 شــخصًا، على منصة »مامي هيلبر« 
المختصّة في تقديم الاستشــارات النفســية والتربوية والسلوكية 
والصحية لعلاج المشــاكل الأســرية. وتتميّــز المنصة عن غيرها 
من المواقع، بإمكانية عمل لقاءات مباشــرة مع مختصين عرب 
ودوليــين، يتعــززّ فيهــا النقــاش بشــكل كامل لتقــديم النصائح 

والإرشادات.
تقــول المديــرة التنفيذيــة لمنصة مامي هيلبــر الخضري: »بدأت 
فكــرة مامــي هيلبــر بعــد أن أصبحــت أمّــاً لأولّ مرة، وشــعرت 
بالمهمــة العظيمــة التــي ألقيــت علــى عاتقي، كنــت مغتربة في 
أمريــكا ولــم أجــد مَن يســاعدني بتربيــة طلفــي، فبحثت عبر 

الانترنت على نصائح ولم أجد مصادر عربية متخصّصة«.
وتضيف الخضري وهي تعدّ محتوى يقدم نصائح للأمهات عن 
الطفل الأولّ: »قمت بتصوير فيديوهات مع طفلي للتحدث عن 
أســاليب التربية، ودوّنت عشــرات المقالات على الفيســبوك، ما 
جذب آلاف النســاء لعرض مشــاكلهم، فتشــجعت لعمل منصة 

إلكترونية تجمع الأمهات بالاستشاريين«.

وتبــيّن الخضــري أن عــادات المجتمــع العربي تضع قيــوداً على 
الأمهــات لعــرض مشــاكلهم الأســرية علــى الأطباء، وهنــا تبرز 
أهميــة فكــرة مجتمــع »مامــي هيبلــر« الــذي يقــدم للأمهــات 
الاستشارات الخاصة بسريّة كاملة ما يضمن لهم حياة أسريّة 

مستقرة، ومعنونة بالسعادة.
ويحتوي مجتمع »مامي هيلبر« على عدّة أقسام متنوعة تشمل 
كافة مجالات الحياة اليومية للأسرة، ومن الأقسام التي يقدمها 
للأمهات العربيات الدعم الاجتماعي، وتعزيز الجانب النفسي، 
والقســم التربوي، والحمية الغذائية، إلى جانب خدمات أخرى، 

ويعتمد على تشبيكهم باستشاريين متخصصين.
ولا تقتصــر مهمــة فريــق عمــل »مامــي هيلبــر« على تشــبيك 
الأمهات، بل تتخطاها إلى كتابة وترجمة مقالات لها علاقة في 
اهتمامات الأمهات من الناحية التربوية والتثقيفية في أساليب 

التأثير على الأبناء.
ويعمل في الفريق نحو 12 شخصًا من كلا الجنسين، يتخصّص 
الذكــور منهم في البرمجة وصناعة الرســوم والموشــن جرافيك، 
أمّــا الإنــاث، فيعملــن في مجــال التعامــل مع الأمهــات واختيار 

المواضيع والمقالات التنسيق مع المختصين.
وتوضــح الخضــري أنّ فريق عمل مجتمع »مامي هيلبر« يحمل 
علــى عاتقــه عدّة أهــداف أبرزها تقــديم الاستشــارات اللازمة 
لتغييــر حيــاة الأمهات ومعاملتهن مع أبنائهم للأفضل ولتعيش 

النساء مرحلة الأمومة بكلّ تفاصيلها.

»مامي هيلبر«.. منصتك السرية لأمومة آمنة

من جهتها، قالت مسؤولة التنسيق مع الاستشاريين في »مامي 
هيلبــر« أمانــي الشــوبكي إنّ التطبيق يضم نحو 40 استشــاريا 
في مختلف مجالات الحياة الأســرية مثل التربوية والاجتماعية 
والســلوكية، منتشــرين في معظــم المناطق العربيــة ومنها مصر 

والإمارات وليبيا والجزائر.
وتشــير الشــوبكي إلــى أنّ عمــل فريــق التنســيق يقتصر على 
التشــبيك بــين الأمهات والخبــراء وتحديد المواعيد وتنســيقها، 
دون التدخل في المشاكل والمواضيع المطروحة على الاستشاريين، 
لافتة إلى أنّ اللقاءات تكون مباشرة )أون لاين( بين الاستشاريين 
والأمهــات، وتجري بطريقة ســرية ولا يمكــن لأحد الاطلاع على 

حيثياتها.
وقبل أن تشــرح لنا الشــوبكي طريقة حلّ المشــاكل، تنهمك في 
إنجــاز لقــاء استشــاري بــين أحد الخبــراء وأمّ طلبت المســاعدة 

بإحدى القضايا التي تواجهها في يومها مع ابنها البالغ.
وحول طريقة تقديم المشــاكل وطرح القضايا من قبل الأمهات، 
توضــح أنّ تطبيــق »مامــي هيلبــر« يحتــوي علــى عــدّة أقســام 
)التربوية والسلوكية والاجتماعية والنفسية(، وكلّ قسم يحتوي 
علــى عــدد من الخبراء المميّزين في علاج المشــاكل، ويمكن للأم 

اختيار الاستشاري الذي ترغب بالتواصل معه.
وتقــدّم منصة مامي هيلبر موقعًا الكترونيًا، وتطبيقًا للهواتف 
المحمولــة التي تعمل بنظــام أندرويد، ويطمح فريق العمل على 
تطويــر نســخة جديــدة لنظــام تشــغيل »أي أو أس« الخــاص 
بهواتــف شــركة ابــل، وتقــدّم المنصــة خدماتهــا باللغــة العربية 
فقــط، كونهــا تخاطب الأمهــات العربيات علــى اختلاف أماكن 

تواجدهن.

وإلى جانب الاستشــارات، ينشــر الخبراء بشــكل يومي مقالات 
مختلفــة وحــول قضايــا متنوعــة تهــمّ الأمهــات، ويترجــم فريق 

العمل عدداً من النصائح الضرورية في عملية تربية الأبناء.
من جانبها، تشــرح محررّة المحتوى المنشــور عبر منصة »مامي 
هيلبــر« منــى أبــو ندى طريقــة اختيــار المواضيع المنشــورة عبر 
المنصــة، بــأنّ فريق العمل يركــز على الكلمــات الأكثر بحثًا في 
جوجــل مــن قبــل الأمهــات، ويطلــب الفريــق من الكتّــاب علاج 

المواضيع بطريقة مهنية جذابة.
وفي ظــلّ عمــل أبــو ندى مــع فريقهــا في تحرير المحتــوى، تؤكّد 
أنّ المنصــة تســتهدف كلّ الأمهــات ولا تقتصــر علــى الجــدد 
منهن، ويتخطى الهدف تربية الأطفال إلى المراهقين والشباب، 
ســعيًا لتحسين الســلوك التربوي وتقويمه بشكل إيجابي يفيد 

المجتمع.
وأضافت أنّهم يعتمدون على نشر المحتوى عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي كالفيسبوك والانستجرام، لاستهداف أكبر عدد من 

الأمهات اللواتي هنّ بحاجة لتقديم الاستشارة والنصائح.
ومــن أهــم الســلوكيات التــي يعالجها الفريــق، تقول أبــو ندى: 
»نحــاول تعديل ســلوك الامهات في التعامــل مع الأطفال، فبدلا 
مــن اســتخدام كلمــة ذات دلالــة ســلبية، نحــاول غــرس كلمات 

جديدة لها أثر فعال وايجابي على نفسية الطفل والأم«.
ويولــي فريــق البرمجة أهمية كبيرة لشــكل الموقع والتطبيق، لما 
لــه دور كبير في جــذب انتباه الجمهور، كما يســتخدمون ألوانًا 
أنثوية وحيوية باردة، خلافًا لعرضهم رســومات انيميشن تعالج 
مشــاكل بطرق جديدة، وعمل الفريق على تطوير شكل المنصة 

أكثر من خمس مرات خلال فترة وجيزة.

منى أبو ندى أماني الشوبكينور الخضري
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 أناغيم سلاح - طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

في السنوات الأخيرة، برزت مشكلة كبيرة تتعلق بتدفق سيل من طلبة الثانوية العامة يلتحقون بدراسة الاعلام في الجامعات، وبسيل أيضا من الخريجين المتعطلين عن العمل بسبب قلة فرص العمل في سوق 
الاعلام المحلية. 

»الحال« التقت صحافيين وصحافيات أمضوا ســنوات في المهنة، وأخذت منهم نصائح للطلبة الراغبين في دراســة الاعلام وللأهالي الحائرين في مســاعدة أبنائهم في اختيار التخصص المناســب، والمحاولة هنا 
تأتي لقلة الدراسة في هذا الموضوع، ولان لوما ونقدا كبيرا يوجه للجهات الرسمية والاهلية في عدم تقديم النصح للطبة القادمين الى الجامعة او الذاهبين الى سوق العمل.

والســؤال الذي طرحناه على اهل الحقل: هل تنصح خريجي الثانوية العامة بالالتحاق بدوائر الاعلام، ام لا؟ وهل ســوق العمل تحتاج الى هذا الكم من خريجي الصحافة والاعلام في الضفة وغزة؟ وان اخترتم 
هذا التخصص فما الاهم الذي يجب التركيز عليه في الموهبة والدراسة؟ 

ــــــي ــ ــ ــــة خريجـ ــ ــ ــ ــــة الصحافـ ــ ــ ــ ــــل مهنـ ــ ــ ــ ــــح أهـ ــ ــ ــ ــــل ينصـ ــ ــ ــ هـ
الثانويـــــــــــة بدراســـــــــــة الإعـــــــــــلام في الجامعـــــــــــات؟

فارس الصرفندي- مدير مكتب قناة العالم
اعتقــد ان مهنــة الاعــلام مهنــة تحتــاج الــى الموهبــة اكثــر من 
حاجتهــا الــى الدراســة، ولكــن اذا صقلــت الموهبة بالدراســة، 
فســنكون امــام صحافي مهني قادر علــى ان يصل الى الناس، 
والمشــكلة ان البعض يقرر دراســة الاعلام دون موهبة حقيقية، 
وهؤلاء ما ان يغادروا مقاعد الدراسة حتى يصطدموا بصخرة 
كبيرة تتكســر عليها احلامهم وآمالهــم ويبدأون بالتباكي على 

ما أضاعوه من سنوات الدراسة وما انفقوه.
لا شــك في ان مهنــة الصحافــة مهنة ذات رســاله راقية، لكنها تحتاج 
الى الموهبة قبل الدراسة، وعليه، يجب على خريج الثانوية العامة ان 
يفكــر مليــا وكثيرا قبل أن يختار هذه المهنة، فان كان يفتقد للموهبة 

الحقيقية، فليعلم ان الفشل رفيقه، وعليه ان يكون صادقا مع ذاته وان يدرك ان الطريق شاق وصعب وقد يحتاج 
منه لأعوام طويلة قبل أن يصل الى المكان الذي يريده، لذلك، فمن اراد ان يخوض غمار العمل الصحافي، وعلى 
من يختار مهنة المتاعب، ان يعرف ان الموهبة في هذه المهنة بالذات تطغى على الدراســة وســيجد الكثيرين ممن 

ابدعوا في هذه المهنة جاءوا من تخصصات انسانية مختلفة وموهبتهم اوصلتهم لما يريدون.

ضياء علي- منسق إعلامي في مرصد السياسات
إذا نظرنا إلى واقع الإعلام في فلسطين، فهو واقع سيئ جدا وصعب، 
والسوق لم تعد تحتمل نتيجة لخصخصة التعليم العالي بالتحديد 
وتوجه المناهج والجامعات للتدريس والتركيز على تخصصات تخدم 
القطــاع الخــاص وأهدافه، وبالتالي مطلوب من الشــباب الخريجين 
مــن الثانويــة العامــة إذا توجهــوا لهــذا التخصــص أن يتوجهــوا عن 
قناعــة وحــب، وأن يكــون بمــلء اختيارهــم، لأنهــم كصحافيــين في 
المســتقبل تقــع عليهم المســؤوليات الكبيــرة كوننا نعيــش في مرحلة 
تحــرر وطنــي ونتيجــة لواقع الشــعب الفلســطيني الــذي يقع تحت 
الاحتــلال، فالمطلــوب مــن كل فتــاة وشــاب يلجأان لهــذا التخصص 
أن يوصــلا من خلال الدراســة الرســالة الصحيحــة التي تنقل واقع 

الشــعب الفلســطيني لــكل العالم، لأننا نواجه احتــلالا منظما وماكينة الإعلامية على مســتوى العالم تحارب 
الحق الفلســطيني في التحرر. بالتالي، المســألة مســألة أمانة تقع على عاتق صحافيي المســتقبل. وبناء على 
هــذه المعطيــات، انصــح الطالب المقتنــع الملم في المحيط والواقع ان يتخصص في زاوية معينة في الإعلام ويبدع 
بهــا، وهــو علــى يقــين تمام انه له دورا مهما ورســالة يجــب ان يوصلها من خلال مهنتــه. وغير ذلك، لا انصح 

الطلاب ان يدخلوا الصحافة لأسباب أخرى ليس لها علاقة بالواقع.

أمين أبو وردة- رئيس تحرير موقع أصداء 
هنــاك إقبــال ملحــوظ علــى توجــه خريجــي الثانويــة العامة الى 
دراســة الصحافــة والاعــلام وبخاصــة الانــاث، وهذا من بــاب انها 
مهنة لها امكانيات للعمل في ميادين كثيرة وليست مقتصرة على 
مجال محدود ومقيد، ســواء كانت على صلة مباشــرة بالاعلام او 
قريبــة منــه هنــاك او هنــاك. خاصــة ان البطالة اضحت الســمة 
البارزة لكل التخصصات في فلســطين. وبالتالي، موضوع البطالة 
اضحــى بعيــدا عنــد قــرار الطالب او اســرته اختيــار التخصص. 
وباعتقــادي، البدائــل المرتبطة بالإعــلام هي ما يجب ان ننصح به، 

فمثــلا الإعــلام الرقمــي او الجديد فتح مجالات جديدة لخريج الاعلام والصحافة، ما رفع ســقف التوقعات 
في ايجاد مجال للعمل مستقبلا.

لكن هناك إشكالية في الأعداد الكبيرة التي يتم قبولها في الجامعات دون عناية بالنوعية التي يتم قبولها او 
عدم التشــدد في امتحانات القبول، ما اثر على النوعية القادمة للســوق الاعلامية، بســبب الضعف المتأصل 

في الدفعات الجديدة القادمة للحقل الاعلامي.

إبراهيم الرنتيسي- مراسل قناة القدس 
الصحافــة ليســت لهــا علاقــة بالتخصــص، التخصــص فقــط يضــع 
الشــخص علــى أول الطريــق، مهنــة الصحافة مهمــة وضرورية خاصة 
عندمــا يكــون القطــاع حيويا وفعالا، فيكون مؤشــرا على تطــور الدول، 
أمــا مــن ناحيــة اقتصاديــة، فهناك بطالــة كبيرة جدا في هــذا القطاع، 
وأعنــي بذلــك أن الــذي تكون فكرته من دراســة الصحافــة منذ البداية 
أن يعمــل ويتلقــى راتبــا، تكون بهــذه الحالة فرصته محــدودة، وأنصحه 
بالتوجــه لتخصصــات أخــرى، أمــا اذا كان الطالــب يحــب التخصــص 
ويشــعر انه يتميز به وســوف يترك بصمة فيه، فأنا أنصحه بالدخول 
الــى الحقــل. أن موضــوع البطالة موجود بــكل التخصصات وهي حالة 

عامــة، والعــزوف عــن الصحافــة لن يحل المشــكلة، فالأولى إيجاد حلــول وليس العزوف عن التخصص. شــخصيا، 
أنصح بالتوجه للتخصصات المهنية لان هناك نقصا في المجتمع من هذه الناحية.

يافا إبراهيم- صحافية ومراسلة أخبار في قناة روسيا اليوم
بشــكل عــام، أنصــح بدراســة الصحافــة، لأن هــذا النوع مــن العلوم 
الإنسانية دائم التطور وجميل وممتع، لكن في الحالة الفلسطينية لا 
أنصح بسبب كثرة اعداد الخريجين مقارنة بفرص العمل المتوفرة.

وقــد يكــون البديــل في التوجــه لأنمــاط جديدة من هــذا التخصص 
خلافــا للتقليديــة المعروفــة كالإعــلام الالكترونــي والاجتماعــي، وفي 
فلســطين نحــن بحاجــة لتدريــس فنــون الإخــراج وكتابــة النصوص 
وتصويــر وانتاج واخراج أفلام تســجيلية قصيــرة وطويلة، وقد يكون 
مــن المفيــد تقســيم المجال حســب تخصص العمل بمعنى ســاعات 
تدريــب اكثــر لمــن يرغــب بخــوض تجربــة التصويــر في المســتقبل، 

وســاعات اكثــر لمــن يميــل للتقــديم او الإخــراج او كتابة نــص او مونتاج، بمعنــى أنه يكفي الطالــب الذي يريد 
التخصص بالإضاءة مثلا ان يتقن كل المهارات لكن من الجيد أيضا لو تلقى تدريبا مكثفا في تخصص واحد.  

ضحى الشامي- مذيعة ومقدمة برامج في 
صوت وتلفزيون فلسطين

الإعــلام عالــم مفتــوح على مجــالات عديــدة جدا، ولكــن بتقديري 
أن الســوق الفلســطينية لم تعد يســتوعب هذا الكمّ من خريجي 
الإعــلام مــع الاقبــال الشــديد وغيــر المبــرر على هــذا التخصص، 
وبالتالــي، فالحصــول علــى وظيفة ســيكون أمراً صعبــاً. حتى في 
الخــارج، فأفق الوظائف للصحافيين يضيــق، كبريات الفضائيات 
العربيــة باتــت تســرح موظفــين لديها وتغلــق مكاتب تابعــة لها في 
فلســطين، ما يعني فرص توظيف أقل. وبالتالي، ســتبقى المراهنة 
علــى إيجــاد وظائف في وســائل الاعلام المحلية محــدودة جدا كما 

ان المردود المادي قليل.
لدي شعور أن الاقبال على هذا التخصص غير مبرر ويرتبط باندفاع هذا الجيل بالبحث عن النجومية أو تأثرا 
بالأحداث الفلسطينية ليس إلا. أيضا هذه المهنة هي بالفعل مهنة متاعب تتطلب جهدا ومرونة ولا ترتبط بدوام 

ثابت، فهو متغير دائما وظروف مختلفة، ما جعل الفتيات أقل حظا بفرص التوظيف حسب الإحصائيات.
الأهم من كل ذلك بالنســبة لي ومن خلال التجربة لا أنصح بدراســة الاعلام الا اذا كانت لدى الشــخص موهبة ان 
كانت في الكتابة أو بالشخصية المتميزة او التصوير او صوت اذاعي.. إلخ، وهذه الموهبة يمكن البناء عليها دراسيا، 
ودون ذلك، لن نجد إعلاميا متميزا يقدم الجديد، وهذا للأسف نفتقده في معظم خريجي الاعلام. وحتى لو كانت 
الصحافة مهنة من لا مهنة له كما يقال، إلا أن الحقيقيين منهم قلائل للأسف، والإحصائيات الرسمية أكدت أن 

البطالة كبيرة في صفوف خريجي الاعلام تصل الى اكثر من70٪ في صفوف الفتيات تحديدا.

سيراء سرحان- مقدمة برامج في قناة فلسطين اليوم
طبعــاً أشــجع اذا كانــت رغبة المتقدم لدراســة الصحافة والإعــلام الدخول 
في هذا المجال وليس فقط لمجرد الدراســة، لأنه بالنســبة لي، كانت دراسة 
الصحافــة والإعــلام حلماً وتحقق وأتمنى لأي طالــب يرغب في دخول هذا 
المجــال أن يدرســه، بالمقابل، بالرغم من وجود نســبة كبيــرة من الخريجين 
لهذا التخصص وتكدس العاطلين عن العمل يجب أن تكون هناك سياسة 
عامــة في التعليــم العالــي لتنفيذ راســة شــاملة لمعرفة فرص تشــغيل هذا 
التخصص، بالإضافة الى قيام الجامعات بتجديد مساقاتها لتكون ملبية 
لما تتطلبه ســوق العمل. وقيام الجامعات بوضع اختبار قبل دخول الطلبة 

للتخصــص، ووضــع شــروط على العمــل الاعلامي بأن يكون لخريــج هذا التخصص فقــط كبقية التخصصات 
لإعطاء الخريج فرصته في الحصول على فرصة عمل خاصة بتخصصه.
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بعــد أمنيــات ودعــاء اســتمر ثلاثــة أعــوام وأكثــر، افتقد 
ســائقو المركبــات العموميــة خلالهــا الســولار المصــري 
الرخيــص، جــاءت الانفراجــة، وعاد العصــر الذهبي من 
جديــد، وبــات بإمــكان الســائق شــراء اللتــر الواحــد بما 
يعــادل قرابــة أربعــة شــواقل، بعــد أن كان ثمنــه يقــارب 

الستة شواقل. 
لكــن العصــر الذهبــي الذي بدأ منــذ أســابيع كان أكبر 
ممــا اعتقــد الســائقون، إذ دفعــت المناكفات السياســية 
بــين غــزة ورام الله، هيئــة البتــرول في الضفــة لخفــض 
ســعر السولار الإســرائيلي، ليُباع بســعر نظيره المصري، 
ما جعل الســائقين يختارون ما شــاءوا، فكلاهما بنفس 

السعر تقريباً. 
ســائقو التكســيات كانوا الأكثر فرحة، فيومياً يحتاج كل 
منهــم مــا بين 30-40 لتــراً من الوقود من أجل ممارســة 
عملهم في نقل الركاب، وخفض الأســعار يعني أن مبلغاً 
إضافياً يدخل جيوبهم، ويحسن من أوضاعهم المعيشية.

حسب السعر
حرص سائق سيارة الأجرة غسان النحال في بداية الأمر 
على اســتخدام الوقود الإســرائيلي في مركبته، وســرعان 
مــا تبــدل الحــال حينما دخل الوقود المصــري قطاع غزة 
مؤخــراً، فأصبح يتجه إلى المحطات التي توفره من أجل 
تعبئــة مركبتــه، ولكــن مــع توحيــد ســعر الوقوديــن، عاد 

لاستخدام الوقود الإسرائيلي. 
وبــرر النحــال عودتــه لاســتخدام الســولار الإســرائيلي، 
بخشــيته مــن أن يصُاب المحرك أو »الرشاشــات« بضرر، 
مــا يجبــره علــى دفع مبلــغ مالي كبيــر لإصلاحها، على 

اعتبار أن الوقود الاسرائيلي ذو جودة أعلى. 
وأوضــح النحــال أن الوقــود المصري رغم رخــص ثمنه، إلا 

أنه يشكل معضلةً لسائقي السيارات الحديثة، ومعظمهم 
لهم معه تجارب سيئة، فهو وقود ثقيل، نسبة الزيت فيه 
عاليــة، يصعــب حرقــه في المحــركات الحديثــة، لذلك من 

الممكن أن تكون له آثار كارثية على تلك السيارات.
وأشار النحال إلى أن المواطن هو المستفيد من المناكفات 
السياســية بــين الضفــة وغزة، وهــي المرة الوحيــدة التي 

استفادوا منها. 

حسب الأفضلية
بينما يتجه الســائق أحمد قشــطة للمحطات طالباً من 
العامــل تعبئة مركبته بالســولار المصري، على الرغم من 
موازاة ســعره بنظيره الإســرائيلي في الفترة الأخيرة، فقد 
اعتبر الوقود المصري أفضل لنوعية مركبته »المرسيدس« 
معتبــراً إيــاه ذا خامة ثقيلة تســتطيع مركبته اســتيعابه، 
خاصــةً أنهــا لا تنفــد بســرعة، وكمية اســتهلاكها تبقى 
لفترةٍ طويلة، على عكس الوقود الإسرائيلي، بالرغم من 

نظافته وجودته، إلا أنه ينفد بسرعة.

البقاء للأرخص
ويرى حافظ الأغا مدير محطة الأقصى لتوزيع البترول، 
أن قيام هيئة البترول في رام الله بتوحيد ســعر الســولار 
المصــري مــع نظيــره الإســرائيلي، فيه مصلحة لشــركته 
وللمواطنــين مــن جهــة أخرى، حيــث تفُضّل شــركته بيع 
الســولار الإســرائيلي لمميزاته، بدءاً بهامــش الربح، على 
خلاف الســولار المصري، فنســبة العجز الذي تكون فيه 

تعمل على ضياع نسبة الربح. 
ويتوقع الأغا، في حال استمر دخول السولار المصري إلى 
شركات قطاع غزة، بقاء السولار الاسرائيلي في منافسة 
معه، أما في حال توقف دخوله، فســيعود ســعر الســولار 

الإسرائيلي كما كان في السابق.  
وتغيــر ســعر الســولار الاســرائيلي فقــط في قطــاع غزة 
دون الضفة الغربية، حســب رســالة نصيــة وصلت الأغا 
بداية شهر أغسطس من هيئة البترول، أظهرت تسعيرة 

السولار على مستوى الضفة وغزة. 
وأوضح أن حكومة الوفاق اتخذت هذا الإجراء بســبب 
قلة الســحب على الســولار الإســرائيلي مع بدء دخول 
الســولار المصــري، وأصبــح بإمــكان مالكــي الشــركات 
توفيــر احتياجــات الجمهــور مــن النوعــين، فهناك ما 
نســبته 80٪ من الســائقين أصبحوا يفضلون السولار 
الإســرائيلي بعد هبوط ســعره مقارنة بالمصري، ففارق 
شــيقل واحــد، ستســاعد علــى زيــادة دخلهــم اليومــي 

حوالي 60 شيقلا. 
وقال الأغا إنه وبالرغم من أفضلية الســولار الإسرائيلي، 
إلا أننــا نضطــر لاســتيراد المصــري، لأن الســيارات ذات 
الحجــم الكبيــر والنقليــات والســيارات القديمــة تفُضّل 
العمــل عليــه لمميزاته، في حين أن الســيارات الحديثة لا 

تفضّله بسبب المشاكل التي تلحق بها.

استفادة مفقودة  
ورجــح مديــر العلاقــات العامة والإعــلام في غرفة تجارة 
قيــام  وراء  الســبب  الطبــاع،  ماهــر  د.  غــزة  وصناعــة 
هيئــة البتــرول بالضفة الغربية، بخفض ســعر الســولار 
الإســرائيلي، هــو توافــد الســولار المصــري خــلال الفترة 
مــن  غــزة  واردات  فانخفضــت  غــزة،  لقطــاع  الســابقة 
المحروقــات بنســبة تتجاوز 70٪، نتيجــة تغطية الاحتياج 
من السولار المصري، فالانخفاض أدى إلى تقليل إيرادات 

السلطة. 
وعــزا الطبــاع خفــض الأســعار لتحقيق هامــش ربح من 

زيــادة الإيرادات، بالإضافة إلى زيادة الضرائب والجمارك 
المفروضــة على الســولار الإســرائيلي، لتعطيل اســتفادة 
القائمــين علــى غزة مــن الأمــوال التي يتــم جبايتها من 

السولار الإسرائيلي.  
وأضــاف الطبــاع أن اســتيراد الوقود المصــري للقطاع، لا 
يمكــن البناء عليه بأنه مُقدمة لتوســيع التبادل التجاري 
بين مصر وقطاع غزة، حيث كانت هناك تجربة سابقة، 
أثناء استيراد الأخشاب والإسمنت وغيرها من المواد، ولم 

يتحقق بعد ذلك تبادل تجاري.

وسيلة ضغط
وبيّن مدير عام هيئة البترول في قطاع غزة خليل شقفة، 
أن الاتفاق الذي أبُرم بين حركة حماس والجهات المسؤولة 
بجمهورية مصر العربية، على إدخال كميات من الوقود 
المصــري بشــقيه بنزيــن وســولار لقطــاع غــزة، لتشــغيل 
محطــة توليــد الكهربــاء إلــى جانــب تغطيــة احتياجات 
الســوق المحلية، جاء بعد فرض الســلطة ضريبة »البلو« 

على السولار القادم لمحطة توليد الكهرباء. 
ونــوه شــقفة إلــى أن الكميــات التــي تصــل مــن الوقــود 
المصــري متواصلــة، حيث قاربــت كميتهــا 50 مليون لتر 
منــذ نهايــة شــهر يونيــو وحتــى الآن، كما وصل للســوق 
المحليــة 18 مليــون لتــر، بينمــا ووصــل لمحطــة توليــد 
الكهربــاء 30 مليــون لتــر، ويتــم بيعــه للمواطنــين بــذات 
ســعر السولار الإسرائيلي، بعدما خفضت السلطة سعر 
الأخيــر، لمحاربــة إيــرادات غــزة، خاصــةً بعدمــا أصدرت 
هيئــة البتــرول بــرام الله تعميما لمالكــي المحطات، بعدم 
التعامل مع السولار المصري، لم يلق تجاوباً حتى الآن. 

»الحــال« حاولــت التواصل أكثر من مرة مع هيئة البترول 
في رام الله وبيت لحم دون الحصول على رد.

السولار المصري والإسرائيلي.. تضارب أسعار أم مناكفة سياسية؟

ســجلت مدينتا رام الله والبيرة خلال الشــهرين الاخيرين 
فوضــى  وضبــط  لتنظيــم  حملــة  في  مميــزا  نجاحــا 
»البســطات« التجاريــة التــي كانــت تنتشــر في الشــوارع 
محبطــة النظام العــام ومخربة المنظــر الجمالي والحياة 

اليومية للمتسوقين والمارة والسائحين. 
ونفذت المدينتان بمؤسساتهما الرسمية والبلدية الحملة 
اســتنادا الى قانون الهيئــات المحلية رقم )1( لعام 1997، 
ونفــذت البلديتــان حملــة واســعة لإزالــة العربــات عــن 
الارصفــة تحــت اطــار »تنظيــم الممتلــكات العامــة ومنــع 

الاعتداءات على الارصفة والشوارع«.
»الحــال« واكبــت هذه الحملة، وتوجهــت للجهات القائمة 
عليهــا وحاورتهــا حول الإنجازات والتقــت ايضا مواطنين 

لمعرفة المردود الاهلي لهذه العملية التنظيمية المعقدة.

الطويل: الحملة مستمرة حتى الآن
مديــر بلديــة البيــرة زيــاد الطويل اكــد ان الحملــة بدأت 
في 28 حزيران وشــملت المناطق الثلاث: شــارع فلســطين 
وشــارع النهضة وشارع بيرزيت ولاحقاً المنطقة الصناعية 
ومناطــق اخــرى، وقال: »مــا يميز هذه الحملــة هو ازدياد 
عدد الاطراف المساندة والقائمة عليها ابتداء من الرئيس 
محمــود عبــاس وصــولا الى الاجهــزة الامنيــة والمحافظة 
وكافة الاطراف الاخرى التي كانت حريصة على حل هذه 

الازمة واعادة الشوارع والارصفة الى طبيعتها«.
واضــاف الطويــل: »ســابقا لــم يتواجــد مثل هــذا الدعم 
الرســمي وكان عــدد الافراد المخصصين للإشــراف على 
هكذا موضوع لا يتجاوز الـ 9، اما الان ومع ازدياد الدعم 
والمســاندة وصــل عــدد القائمــين علــى الموضــوع الــى ما 

يقارب الـ 22 شخصا موزعين على مختلف المناطق«.
وحــول توفيــر بدائــل للمتضرريــن، تابــع مديــر البلديــة: 
»مســألة توفيــر مــكان بديــل مــا زالــت مســألة خلافية، 
ونسعى لإيجاد بديل لهم ضمن امكانياتنا المتاحة بهدف 
التخفيــف مــن الضرر، وهذا الــدور ليس من اختصاصنا 
بــل مــن اختصــاص وزارة الاقتصــاد والــوزارات الاخــرى، 
وســنعمل علــى ايجاد بديــل مؤقت خلال الفتــرة ما قبل 
عيد الاضحى بـ 6 ايام فقط، وسيتم اختيار المستفيدين  

وفق معايير موضوعية«.
 واكــد الطويــل ان الحملــة كانت نتائجهــا ايجابية تصب 
في المصلحــة العامــة كمنع بيــع البضائع غيــر الصالحة 
للاســتهلاك البشــري والتــي كثيرا وجدت في البســطات 
مرتعــا لهــا، بالإضافــة الــى ان الحملة اتاحــت لأصحاب 
المحــلات الذيــن يقومون بدفع ضرائب ســنويا الاســتفادة 
من الحيز الفارغ بشــكل افضل دون التعدي على النظام 

العام.
وشدد مدير البلدية على ان احد افضل نجاحات الحملة 
كان في تنظيــم حركــة الســير علــى الشــوارع القريبة من 
وســط المدينــة، بالإضافــة الــى اتاحة المســاحات بشــكل 
افضل للمارين على الارصفة، على عكس الوضع السابق 
عندما كان اصحاب البســطات ينصبونها على الارصفة 

ويعيقون حركة المتسوقين والمارة.

أبو لبن: الأكشاك بديل البسطات
وللحديــث أكثــر عــن الحملة التقــت »الحــال« مدير عام 
بلديــة رام الله احمــد ابــو لــن الــذي قــال: »لبســطات 
بالنســبة لنا ازيلت قبل 5 ســنوات وما تمت ازالته مؤخرا 
هــي العربــات، ونقــوم بــدور تكاملــي مع بلديــة البيرة في 
تنظيم اصحاب هذه العربات داخل حدود رام الله، لذلك 
قمنا بشــراء عدد من الاكشــاك وسيتم توزيعها وفق عدد 
مــن المعايير الاجتماعية والاقتصاديــة الى جانب معايير 

الاقدمية في هذا المجال«.
وحــول مســؤولية البلديــة عــن توفير بدائــل للمتضررين، 
اضــاف ابــو لــن: »البلديــة ليســت المســؤولة عــن توفير 
البدائــل، وهــذا الموضوع من مســؤوليات الحكومة، ونحن 
نقــوم بتوفير البدائل ضمــن امكانياتنا المتاحة خصوصا 
للأشــخاص الذيــن يعانون مــن ظروف صعبــة كان يكون 
الشخص المتضرر اسيرا او جريحا او اسرة شهيد او من 
ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات المهمشة في المجتمع«.

نهاية فوضى وتجريح
وعبــر المواطــن معــاذ ضراغمة عن تأييــده للحملة قائلا: 
»اصبحــت الشــوارع بعــد الحملة نظيفة ومرتبــة، وخالية 

ايضا من المشــاكل التي كان يســببها اصحاب البسطات 
في المنــاداة على الزبائن« مســتذكرا ان عددا من اصحاب 
البسطات كانوا يكيلون الشتائم على المتسوقين الذين لا 
يشترون بضاعتهم، مشككا في صلاحية السلع المعروضة 
علــى البســطات من حيث ســلامتها الصحيــة وجودتها، 
متمنيا على الجهات الرسمية أن تواصل الحملة ومقدما 
الشــكر لــكل الجهــات القائمــة على الحملــة وخصوصا 

البلديات.

الأفضل منذ 30 عاما
كمــا اكــد المواطــن عزيــز ابــو خلــف وهــو صاحــب محل 
تصويــر ان مــا قامت بــه البلديات والجهات المســاندة لم 
يقم به احد منذ 30 سنة، مؤكدا ان هذه الحملة مختلفة 
عــن ســابقاتها من الحملات، حيث قطعــت ما يزيد عن 
الشــهر، بينمــا الحمــلات الاخــرى لــم تســتمر لأكثــر من 
ســاعة او يوم، مضيفا: كانت البســطات تقف عائقا امام 
المواطنــين وحقهم في الســير، وايضا عائقا امام اصحاب 
المحــلات في اتمــام اعمالهــم مســتدلا على ذلــك بمعاناة 

خاصــة في متجــره الذي هو اســتديو تصويــر كان يعاني 
من صعوبة مرور الزبائن وخصوصا العرائس اثناء جلسة 
التصويــر، مشــيرا الــى ان الحال الان تغيــر وان القادمين 
الى الاســتوديو لا يحتاجون اكثر من دقيقة للوصول الى 

داخل الاستديو. 

رأي متضرر
اما اشرف المربو وهو صاحب بسطة ويبلغ من العمر 33 
عاما فقال: انا ضد هذه الحملة حيت تمت ازالة مصدر 
رزقــي الوحيــد ثانــي ايام عيــد الفطر، واصبحــت كحال 
اصحاب البســطات الاخرى عاطلا عن العمل، وبصعوبة 
تمكنــت مــن التعاقد مع محل احذيــة والعمل لديهم لمدة 

20 يوما فقط«.
واضاف: انا ضد هذا القرار لأنه لا يوجد بديلا لنا، رغم 
ان الحملــة جيــدة لتنظــم المدينــة، الا انهــا قامــت بقطع 

ارزاقنا، واتمنى ان يجدوا بديلا لنا في اقرب وقت«.

طالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت

رام الله والبيرة بلا بسطات.. نهاية كابوس

زياد الطويل احمد ابو لن
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 فاطمة مشعلة

 حمزة رضوان

استطاعت فاطمة الزهراء شبير )20 عاماً( أن تحصد المركز 
الأول بجائــزة »ناشــيونال جيوغرافيك- اللحظــة الوثائقية«، 
متغلبــة علــى 19 ألــف مشــارك، لتحفــر اســمها في قائمــة 

المصورين المحترفين في القطاع.
تتحدث فاطمة عن بدايتها لـ«الحال« وتقول: »حب التصوير 
والشــغف بــه بــدأ من 3 ســنوات فقط من خلال مشــاهدتي 
للصــور والأفــلام الوثائقية دون ممارســة أو تطبيق، ولكن في 
السنة الأخيرة وعند توفر معدات التصوير، بدأت تطبيق ما 

تعلمته في السنوات الماضية«.
وأضافــت شــبير أن أكبــر الصعوبــات التــي كانــت تواجههــا 
تحدي نفسها للسعي للهدف المطلوب وكمية الجهد المبذول 
للتعلم الذاتي بالممارســة والمحاولات التي فشــلت في بعضها 

أكثر من مرة، ولكن طموحها أكبر من ذلك، ما جعل من تلك 
الصعوبات سببا لنجاحها وتحقيق أحلامها.

وقالــت شــبير إنهــا تتعامل مــع الكاميــرا بشــكل مختلف عن 
الآخرين، والكاميرا مكنتها من ترجمة ما بداخلها من مشــاعر 
وأحاسيس صادقة منذ بداية شغفها بالتصوير، مشيرة إلى أن 
فيض المشاعر عند تصويرها صورة يمكنها من جعل الآخرين 
يشــعرون بها، وأصبحت مغرمة بكل تفاصيل العالم، والشــوارع 

والأماكن القديمة، والمدن وساكنيها، وترى في كل مكان لوحة.
وأشــارت شــبير إلــى أن عائلتهــا هــي الجيــش الكبيــر في 
مســيرتها، ووالدتها الداعم الأول والمشجع المستمر الذي وفر 

لها المعدات اللازمة لتواصل شغفها في التصوير. 
وفــازت شــبير بجائزة ناشــيونال جيوغرافيك التــي تقام كل 

عــام تحــت عنــوان معــين، وكانــت هــذا العــام تحمــل عنوان 
لحظــات الفــرح لثــلاث فئــات: فئــة الناشــئين وفئــة اختيــار 

الجمهور واللحظة الوثائقية.
ووقالت إنها حققت حلمها من أربعة أعوام، وهو تصوير ليلة 
الحناء الفلسطينية التي شاركت بها في المسابقة، لأنها تعبر 
عن قضيتها وتراثها، وانتظرت شبير اللحظة المناسبة لتعبر 
عن حلمها بطريقتها وهو ما حققته في مســابقة ناشــيونال 

جيوغرافيك لهذا العام.
وتقــول شــبير: »مــدة التصويــر اســتغرقت يومــاً كامــلًا مــن 
الفكــرة  لإيصــال  طموحــي  ســببه  الــذي  والقلــق  التوتــر 
بالشــكل الصحيــح، علــى الرغم من مشــاركتي المتأخرة قبل 
انتهــاء المســابقة بـ5 أيــام، فقد أنجزت الفكــرة وتجاوزت كل 

الصعوبات وتكللت مهمتي بالنجاح«.
في هذه الصور التي تظهر لحظات الفرح والاحتفال بالعروس 
بــدءاً مــن تجهيزهــا واســتعدادها لاســتقبال هــذه الليلــة، 
مــروراً بلحظــة إحضــار الحناء التــي تزينها الشــموع كتقليد 
فلســطيني، وأخيراً لحظات الاحتفــال الأخيرة التي يتخللها 

الرقص والغناء، وقد فازت عن فئة اللحظة الوثائقية.
مــن جهتــه، قــال مصــور وكالــة الأنبــاء الفرنســية محمــد 
البابــا إن المصــورة شــبير حققــت مــن خــلال صــور الحنــاء 
الفلسطينية مهنية عالية، وتمكنت من الضوء والألوان جيداً 
ومــن الانعكاســات، وبالتالــي، فقد اســتطاعت أن تدرج أكثر 
مــن زاويــة وعنصر وفن في الصور التي شــاركت فيها ليراها 

العالم بهذا الشكل.

تفســح »الموضــة« المجال أمــام الناس للتعبيــر عن فكرة 
مــا أو ثقافة معينة، وربما ثقافات شــعوب مختلفة معاً، 
وبحكم أن الموضة لصيقة النساء أكثر، وبحكم أيضاً أن 
الســوق الفلسطينية استهلاكية لنمط الألبسة التركية، 
التــي أغرقتــه قبــل حوالي عشــرة أعــوام، فإن التســاؤل 
مشروع حول دواعي التسليم بهذا النمط، وغياب بصمة 

موضة »فلسطينية«.
»الحال« التقت الشابة هديل بدران التي تقول إنها غير 
مســتعدة لتقبُل جديد الموضة في الســوق، دون أن تقُرر 
ما إذا كانت تناسبها من حيث المظهر والشخصية، رغم 
أن معظــم الصبايــا حولها »ينقضضن« علــى الموديلات 
المتعاقبــة، وتضُيــف أن مجتمــع الصبايــا يعُاقــب مــن 
تخُالــف الخط الســابق، معتبرة الصبيــة التي لا تواكب 
»الموديــل« وقــت ظهــوره غيــر عصريــة، ولا تســلم مــن 

تعليقات زميلاتها أو صديقاتها.
بــل يطــول  الصبايــا فقــط،  الأمــر علــى  ولا يقتصــر 
الســيدات المتقدمات في الســن إلى حدٍ ما. تقول إحدى 
السيدات التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن على النساء 
اختيــار الألبســة التــي تتناســب مع أعمارهــن، إذ إن ما 
ينُاســب ابنة العشــرين لا ينُاســب حكماً الخمسينية أو 
الستينية العمر، فيما أشارت إلى أن التفاعل مع الموضة 
لا يرتبــط فقــط بذلــك، فالعامل المــادي قد يلعــب دوراً 
مهمــاً في اختيار الألبســة وعلى رأيها: »على قد لحافك 

مد رجليك«.
لكــن بعــض الصبايــا لا يقتنعن بمبدأ اللحــاف، وتصل 
أرجلهــن لكل مطارح الموضة، وإن لم تجرؤ إحداهن على 
التصريــح بذلــك، فــلا يصعــب علــى الرائــي ملاحظــة 
الأمر في الأســواق، والجامعات، والمناســبات الاجتماعية، 

والفعاليات المختلفة، في الشوارع وكل مكان.
في حــين أن نســرين قنديــل التي تملك بوتيك للألبســة 
الأمريكيــة تجــد صعوبــةً في مزاحمــة الألبســة التركية، 
كون جديدها يصل أســرع إلى الســوق الفلسطينية، أما 
جديد الموضة في أميركا فيســتغرق وصوله إلينا سنتين 

علــى الأقــل، مــا يعني عــدم توافــق رغبة الزبــون مع ما 
تطرحه الموضة البعيدة عن حدود الأتراك.

يبُيّن الشاب عيسى عودة وهو مصمم أزياء ومجوهرات 
ويملــك محلًا لبيــع وتوزيع الشــالات التركيــة والصينية 
والخليجية والفلسطينية، أنه يجلب إلى محله الموديلات 
الجديــدة يوميــاً، ولا يُمكن له حصــر عدد الزبونات لكل 
موديــل، وعندمــا ســألناه عن التفاعل مــع جديد موضة 
الشالات لديه، لم يتردد في رفع ذقنه وبسط يديه قليلاً: 

»كثير كثير«.
أمــا خبيرة التجميل والمظهر كريســتين عازر، فلا تعُيب 
علــى درجــة التفاعــل مــع كل مــا هــو جديــد في عالــم 
الموضــة، فمن حق كل امرأة مواكبة صيحاتها، لا ســيما 
أن عالم التجميل هو الآخر يوفر الجديد الذي يتناسب 

مع موضة الألبسة.
وترى نور مقادمة أن تســارع الموضة أمر مُزعج، إذ صنع 
نســخاً متشــابهة من النســاء، وألغى تعبير الشــخصية 

الداخلية بما توفره من إغراءات المظهر.
وعلــى مــا يبــدو أن الموضــة وتغيراتهــا أوحــت لبعــض 
الصبايا الفلســطينيات بالولــوج إلى عالم عرض الأزياء 
الجاهــزة على موقــع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«، 

ومنهم الشابتان سوسن فوراني وآيات عيسى.
تقــول فورانــي: »أعمــل كعارضــة لصالح ترويــج ملابس 
شــرعية لمحــال في نابلــس ورام الله، وكونــي مُحجبــة 
فالأمر لدي يحمل تجربة جديدة، لكن دون خدش ثقافة 

الحشمة«.
وبخصــوص تفاعل الصبايا مع تبدلات وتقلبات الموضة 
تضُيــف أنها حتى ضمن عملها لا تقبل عرض الملابس 
كمــا هــي، بــل تقــوم بتنســيق القطــع والألــوان، وكثيــراً 
مــا تقــرر هــي شــكل »اللــوك« النهائــي للصــورة التــي 
ستشــاهدها مئات »السوشلجيات« ومُحبات الموضة في 

فلسطين.
أمــا آيــات عيســى، فحكايتهــا مع الموضــة تتخذ منحى 
آخــر؛ فهــي تعــرض الأزيــاء التــي تصُممهــا، مســتوحيةً 

ذلــك من التصاميــم والقصات الجاهزة في الســوق، ولا 
تتوانى في البحث عن الألبســة الغريبة لبعض الشــعوب 
مــا يمكــن توظيفــه في  لتلتقــط مخيلتهــا  الأفريقيــة، 

التصميم الذي ترُيد.
وقصــة آيــات تفتح الباب أما تســاؤلٍ جديــد وهو: لم لا 

يبحث أحد عن موضة فلسطينية؟
تقــول آيــات:« لــم أفكــر بالأمــر من قبــل، لقــد فاجأني 

السؤال.. موضة فلسطينية؟!«.
هــل يمكــن أن تنطلق موضة فلســطينية غيــر مرتبطة 
بطريقــةٍ »قدريــة« بالتراث؟ يقول ســليمان عصفور وهو 
صاحــب أحــد المحــال التجاريــة لبيــع وتفصيــل الثــوب 
الفلسطيني التقليدي، وما تفرع عنه من قصات حديثة 

وألبســة متنوعة، إن النســاء لســن مثل ذي قبل يبحثن 
عــن الثــوب العادي بشــكله المعروف، بل حتــى هو صار 
مجــالاً لتنافــس الموضــة، إذ يتــم تفصيــل العديــد مــن 
القطع العصرية بلمســة تراثية »التطريز الفلســطيني«، 
مؤكــداً مــن حقل تجربته أن ما يتم تحديثه على الثوب، 
وحتى على اللباس العادي في كل عام، قد تعود لتجريبه 
الســيدات المتقدمــات في الســن، لكن الصبايــا يرفضن 

الأمر من باب حب التجديد والتعلق الشديد بالموضة.

مزيد من الصور على 
موقع الحال الإلكتروني

العارضتان سوسن فوراني وآيات عيسى.

صور الفائزة شبير عن فئة »اللحظة الوثائقية«.

شبير.. الأولى في مسابقة »ناشيونال جيوغرافيك«

غزو تركي أنيق لشوارع الضفة
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تطبع بتمويل من وكالة التنمية السويدية )سيدا(

 أنس أبو عريش*

بهــدوء تام، وبملابس التخفي تحت الشــمس الحارقة، وبين 
الأشــجار، يقف الشــاب إبراهيم أبو مزنة من برية بني نعيم 
في الخليــل ســاعات طويلــة، ليلتقــط مجموعة مــن الصور 
لطائــر دجــاج المــاء الــذي يعيــش في المنطقــة الواقعــة بــين 
ديــر غســانة وكفر الديك، إلى الشــمال مــن مدينة رام الله، 

والجنوب من مدينة سلفيت.
يقــول أبــو مزنــة في مقابلــة خاصة مــع »الحال« إنه يعشــق 
التصويــر منــذ أن كان صغيــراً، لكنــه يتميــز عــن مصورين 
كثيريــن بأنــه لا يهــوى تصويــر المناســبات أو الاحتفالات أو 
حتى الأشــخاص، إنما يهوى متابعــة الطيور والحيوانات في 
البريــة، والتقــاط الصــور لهــا، ومتابعة أســاليب حياتها من 
خــلال عدســة الكاميــرا. وبذلــك يكــون قــد جمع بــين حبه 

للطبيعة واهتمامه بها وبين عشقه للتصوير وشغفه به.
ولذلــك، لا يــرى إبراهيــم مانعاً من أن يســلط كاميرته باتجاه 
نبــع مــاء أو جبل كبير، ثلاث ســاعات متتالية، ودون أي حركة 
مــن أجــل أن يلتقــط مــا مجموعــه عشــر دقائق مــن الفيديو 
لحيــوان مــا. يقــول أبــو مزنــة إن بعــض الحيوانــات كدجــاج 
المــاء حــذر جداً، الأمــر الذي يتطلــب هدوءاً كاملًا في مســرح 
التصويــر، لأن أي حركــة صغيــرة، أو همســة مــن المصــوّر، قد 
تدفع بالطائر إلى ملاحظة الحركة والابتعاد عن المكان، تاركة 

المصور الذي ينتظر منذ وقت طويل في حيرة من أمره.
ومــع ذلــك، يبــدو أن أبــو مزنة ســعيد جداً بمــا التقطه من 
صــور وملفــات فيديــو لطائــر دجــاج المــاء، رغم أنــه أمضى 
يوماً كاملًا في برية دير غسانة برفقة مراسل الحال، ودليل 

سياحي من المنطقة.

التصوير المهجور
»تصوير الحياة البرية ليس أمراً سهلاً« يقول أبو مزنة، »لأن 
هــذا النــوع مــن التصوير مهجور جداً بــين العاملين في هذا 
المجال، خاصة أن معداته تستلزم الكثير من الأموال لشرائها 
بســبب دقتها العالية وحاجتها للعدسات التي تلتقط صوراً 
عــن بعد مئات الأمتــار. إضافة إلى ذلك، يحتاج المصوّر إلى 
وقــت طويــل لإنجاز أفــلام قصيرة حــول الحيــاة البرية. كل 
هــذه الأمــور ترفع من تكلفة هذا النوع مــن التصوير، وتبعد 

المصورين عن هذه المهنة«.
يضيــف أبــو مزنة ســبباً آخر يبعد المصوريــن عن هذا النوع 
مــن التصويــر، يتعلق بالســلامة العامة للمصــوّر، إذ إن هذا 
النــوع مــن التصوير يتطلب في بعض الأحيان مواجهة بعض 
الأخطــار، مثــل التعــرضّ لهجوم من قبل حيوانات مفترســة 
مثــل الخنازيــر البرية أو الذئاب. وقد حدث أكثر من مرة أن 
تعــرّض إبراهيــم لمثل هذه الأخطار، لكنه كان يتدارك الموقف 

وأنقذ نفسه من خطر الموت في أكثر من حالة.
ولا يرى أبو مزنة أن ذلك من شــأنه أن يمنعه عن ممارســة 
هوايتــه المفضلــة أو أن يتســبب في منعه مــن مواصلتها، بل 
علــى العكــس، يــرى في ذلــك دافعــاً أكبــر للاســتمرار، لأنــه 

يضيف التشويق والإثارة إلى عمله، كما يقول.

مكافحة الصيد الجائر
ويدعــو المصــور الشــاب إلى تكريــس مزيد مــن الجهود من 
أجــل المحافظــة علــى الحيــاة البرية التي تتعــرض للإهمال 
علــى يد مجموعــة كبيرة من الناس، خاصــة من الصيادين 
الذين يتعرضون لبعض الحيوانات بحجة أنها تشكل خطراً 
علــى حيــاة الناس كالضبــع الذي يعتقد كثيــرون أنه حيوان 
مفترس يمكن أن يهاجم الناس بدون ســبب مع أنه يخشــى 
الاقتــراب مــن البشــر في معظم الحالات لأنه يتغذى بشــكل 

أساسي على الجيف وليس على الكائنات الحية.
ويحاول أبو مزنة من خلال هوايته، التي يمثل في ممارستها 
أحد أعمدة »ناشيونال جيوغرافيك« بالنسخة الفلسطينية؛ 
أن يوضــح للنــاس خطأ هذه الأفكار عبــر التقاط مجموعة 
من الصور لمثل هذه الحيوانات توضح أنها لا تشــكل خطراً 
علــى البشــر. وفي الوقت ذاتــه، يطالب أبو مزنة المؤسســات 
العاملــة في هــذا المجــال بتشــديد العقوبــات علــى المعتدين 
على الحياة البرية، وفرض مزيد من الرقابة على المحميات 

الطبيعية والمناطق الحرجية.

قصة طائر القليعي
يختتــم أبــو مزنــة حــواره مــع الحال مــن خلال قصــة طائر 
القليعــي الأســود، الــذي التقط له صورة عاليــة الجودة رغم 

قــدم نــوع الكاميــرا. وقــد تحــداه بعــض أصدقائــه بأنــه لن 
يتمكــن مــن التقــاط مثل هذه الصــورة لهــذا الطائر الحذر 
وســريع الحركــة، قائلــين إن صــورة واحــدة لــه تحتــاج إلــى 
معــدات بأســعار خيالية، لكنه أصر علــى التقاط صورة له. 
في الواقــع، لــم يكن ذلك النجاح ســهلاً، إذ احتــاج من أجلها 
أن يجمــع كافــة المعلومــات عــن هــذا الطائر، وقــد وجد من 
خــلال البحــث أن هذا الطائر ورغم حــذره الكبير، إلا أنه لا 
يمانــع كســب الصداقات مع البشــر، وبذلك حــاول أبو مزنة 

أن يكسب ود هذا الطائر عبر جمع الطعام المفضل له وهو 
الجنــادب والديدان الحية، ثم الاقتراب منه رويداً رويداً عبر 
الوقت، مع البقاء على مســافات قريبة منه ســاعات طويلة 
مــن الصباح حتى المســاء، حتى يألفــه الطائر، وهكذا، وبعد 
وقــت طويــل تمكن أبــو مزنة من التقاط صــورة له حين كان 

يهم بإطعام صغاره داخل العش.

خريج دائرة الإعلام في جامعة بيرزيت

»ناشيونال جيوغرافيك فلسطين«
إبراهيم أبو مزنة.. ثلاث ساعات من أجل صورة واحدة

صورتان التقطهما أبو مزنة للحياة البرية في فلسطين.


